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قائمة المختصرات





:مقدمة

أ

شهدت الدولة الأمویة في الأندلس منذ تأسیسها والى غایة سقوطها تقلبات مست 

لدولة التي أسسها عبد الرحمن الداخل سنة جمیع الجوانب وانعكست على مسیرة هذه ا

، كل هذه التقلبات كانت نتیجة لأسباب متعددة داخلیة وخارجیة ، م756/ هـ 138

أفرزت حالة من الاستقرار حینا والتدهور حینا آخر ، وفي مقابل الوضع السالف الذكر لم 

ستقرار داخلیا، یعدم الأندلس بروز شخصیات حاولت إعادة هیبة الدولة خارجیا وبسط الا

ومن أظهر هذه النماذج نجد شخصیة المنصور محمد ابن أبي عامر ، حیث شهدت بلاد 

الأندلس في وقته عصرا ذهبیا احتلت فیه الصدارة بین مصاف الأنظمة السیاسیة في ذلك 

العصر، خاصة بعد انتصاراته المتتالیة التي منحته تأییدا شعبیا واسعا وانعكست على 

ندلس، حیث شهدت ازدهارا في جمیع المجالات و حضارة لا مثیل لها تمثلت استقرار الأ

في النهضة العلمیة واستقطاب العلماء والنشاط الاقتصادي الضخم وأصبحت الأندلس 

حاضرة كل حضارة وأصبح الرقي والاستقرار والعدل شعار الدولة العامریة في الأندلس، 

ــ  366 ــدراسة حضاریة  ــلعامریة في الأندلس بــ الدولة اولقد جاء بحثي هذا الموسوم 

لیشمل هذا الرجل من كل جوانب انجازاته السیاسیة والعسكریة م ، 1002ــ 976/هـ 392

والحضاریة لأن البحوث السابقة قلیلة في حق دولة كسبت شرعیتها بالحنكة والذكاء ، 

ظهر واحد من أضف أن الدراسات السابقة لم تفصل واكتفى كل باحث بجانب أو م

مظاهر الحضارة في هذه الدولة وجاءت دراستي لجلاء الغموض عن واقع أوضاع 

.الأندلس تحت رعایة المنصور محمد بن أبي عامر 

وتكمن أهمیة الموضوع في كشف حقیقة محمد ابن أبي عامر من خلال طیات 

ریف للأجیال القادمة الكتب والمصادر وأن هذا البحث إضافة طیبة إلى البحث العلمي وتع

بعزة الإسلام في الأندلس ، إضافة إلى التعرف على أحوال الأندلس في فترة حساسة أي 

كیفیة انتقال الحكم من طفل إلى رجل راشد ، وكون أن الموضوع یتحدث عن مساهمة 

الدولة أو الرجل العامري من الناحیة الثقافیة بالأندلس و منتوجها الحضاري وتراثها الفكري

الذي هو في النهایة جزء لا یتجزأ من تراث الأمة الإسلامیة لیحصل لنا إسهام مختلف 

.أبناء الأمة في صنع تاریخها 



:مقدمة

ب

وكثیرة هي الأسئلة التي یمكن طرحها للنقاش في هذا الموضوع إلا أن الإشكالیة المحوریة 

انعكاساتها مدى وصلت سیاسات المنصور وما مدى أيإلى :التي انطلقت منها القائلة 

:وتتفرع عنها عدة تساؤلات أهمهاعلى الدولة العامریة حضاریا ؟

ما هي أهم ممیزات المنصور التي مكنته من خرق النظام الأموي ؟ وكیف انعكس على  ــ

واقع الأندلس ؟

ما هي أبرز الوجوه والشخصیات التي وقفت في وجه المنصور ؟ ــ

سیاسات المنصور؟ وكیف كانت سیاساته داخلیا كیف كان رد فعل البیت الأموي على  ــ

وخارجیا ؟

ما حجم مساهمة المنصور في التنظیم الإداري للدولة ؟ ــ

إلى أي مدى وصلت الأندلس في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في العهد العامري؟ ــ

هل للانجازات العمرانیة نصیب في هذه الدولة ؟  ــ

ة العامریة في فضاء الفكر والثقافة في الأندلس ؟ما هي حدود مشاركة الدول ــ

وللإجابة عن هذه التساؤلات تضمنت دراستي للموضوع، مقدمة ومدخل وثلاثة 

.فصول 

اشتملت المقدمة على أهمیة الموضوع والدوافع التي حفزتني للكتابة فیه وأهم الأسئلة التي 

لمتبع في الدراسة وتبعته بعرض عام تمحورت حولها الإشكالیة وتلا ذلك شرح المنهج ا

لأهم المصادر التي اعتمدت علیها في انجاز هذا البحث ، كما قمت بتوضیح أهمیة 

.المصدر وفیما أفادني 

وتناولت في المدخل الذي یحمل عنوان أوضاع الدولة الأمویة قبیل نشوء الدولة العامریة 

ي تاریخ دولة الخلافة بالأندلس ، باعتباره یشكل تواصلا ونتیجة لآخر مرحلة حقیقیة ف

واستعرضت فیه أیضا أوضاع الأندلس ومبایعة هشام المؤید وأهم الشخصیات المحیطة 

.به 

أما في الفصل الأول الموسوم بـ التعریف بشخصیة محمد بن أبي عامر وسیاساته 

ت والارتقاء في فقد تركز البحث فیه على أربعة نقاط ، أولها المولد والنشأة وثانیها الصفا

مناصب السلطة ، وثالثها السیاسات المنتهجة للتخلص من منافسیه داخلیا ، وأخرها 

.السیاسة المنتهجة مع الممالك المسیحیة ودویلات المغرب 



:مقدمة

ج

وجاء الفصل الثاني تحت عنوان نظام الحكم والإدارة وهو الآخر انقسم إلى أربعة نقاط 

د العامري وأجهزته ، والثانیة خصصت للنظام القضائي رئیسیة أولها نظام الإدارة في العه

وأهم مرافقه ، وتناولت في النقطة الثالثة أهم نظام في الدولة العامریة وهو النظام الحربي 

.، وأخیرا النظام المالي الذي ساعد بدوره في ازدهار الدولة 

في عصر الحضارة اما الفصل الثالث والأخیر والأهم الحامل عنوان مظاهر 

هو الأخر یشمل أربعة نقاط بدأناها بالحیاة الاجتماعیة عالجت فیها العادات و  المنصور،

والتقالید والسكان والمأكل والملبس ، والنقطة الثانیة شملت الجانب الاقتصادي وطبعا قوة 

كل دولة باقتصادها ، وتطرقت في النقطة الثالثة أهم الانجازات والتوسعات أیام المنصور 

.وفي النقطة الرابعة عرجت على الحیاة العلمیة والأدبیة في ظل حكم ابن أبي عامر ، 

وتضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إلیها في هذه الدراسة على شكل نقاط 

مختصرة 

أما المنهج المتبع في الدراسة اعتمدت على المنهج التاریخي لما تقتضیه طبیعة 

ت فیها المراحل التاریخیة التي مر علیها المنصور لوصوله إلى الموضوع التاریخیة تتبع

السلطة ، كما اعتمدت على المنهج الوصفي الذي وصفت به شخصیة محمد بن أبي 

.عامر وحالة الدولة في أیامه 

:منها فهي كثیرة نذكر اما بالنسبة للمصادر والمراجع في هذا الموضوع 

ولید عبد االله بن محمد بن یوسف بن نصیر الأزدي ـ تاریخ علماء الأندلس لأبي ال1

الكتب المؤلفة في علماء الأندلس أولهو ) م1012/ هـ403ت (المعروف بابن الفرضي 

ورواة العلم ، أفادني هذا الكتاب في المدخل والفصل الأول انطلاقا من الحكم المستنصر 

في  و أوثق وأصدق المصادرمؤلف عاصرهم ، فهأولنهایة العهد العامري ، باعتباره  إلى

.تراجم تلك الفترة 

/ هـ542ت (ـ الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة للحسن ابن بسام التغلبي النستریني 2

وهو من أبرز أعلام الكتاب والنقاد تحدث عن الأخبار السیاسیة والاجتماعیة ) م 1148

ة في الأشعار أثناء أمراء الأندلس وحكامها ، استفدت منه في الفصل الثالث خاص

.والنصوص النثریة في العهد العامري 



:مقدمة

د

ـ نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین ابن الخطیب لأبو 3

هـ 1040ت (العباس احمد بن محمد بن أحمد المقري التلمساني الملقب بشهاب الدین 

نها كالزاهرة أفادني في الشخصیات والأمراء وشعراء الأندلس ووصف عمرا) م1630/

.العامریة وجامع قرطبة 

ـ بیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذارى المراكشي أبو العباس أحمد بن 4

معظم مادته مقتبسة من المصادر التاریخیة   تتحدث )  م 1312/ هـ 712ت (محمد 

ول خاصة عن  الأخبار من الفتح الإسلامي إلى عهد المرینیین ، أفادني في الفصل الأ

.في وصف شخصیة محمد بن أبي عامر وحملاته العسكریة 

/ هـ 786ت (ـ روض المعطار في خبر الأقطار للحمیري محمد ابن عبد المنعم 5

استفدت منه في الفصل الأخیر بوصف بعض الأماكن والمدن وثرواتها ) م1384

.الطبیعیة في الأندلس 

  :ها بالإضافة إلى العدید من المراجع نذكر أهم

احمد المختار العبادي في كتابه في تاریخ المغرب والأندلس ، بالإضافة إلى محمد عبد 

االله عنان في كتابه الدولة العامریة ، شكیب أرسلان في كتابه الحلل السندسیة ، والمؤلف 

أدهم علي في كتابه منصور الأندلس ، لیفي بروفینسال في كتابه حضارة العرب في 

.الإسلام 

فة إلى العدید من المصادر والمراجع الأخرى المحیطة بالموضوع من كل جوانبه بالإضا

.وسیرد ذكرها في قائمة المصادر والمراجع 

وختاما في هذه المقدمة لا بد أن أشیر إلى أهم الصعوبات التي واجهتني وذلك أنه 

ضافة إلى قد ذكر محمد بن أبي عامر وانجازاته في عدة مصادر بأسطر قلیلة ، بالإ

.ضیق الوقت وازدواجیته مع فترة التربص وانجاز المذكرة 

ورغم هذه الصعوبات فقد بذلت ما بوسعي على الاطلاع على مصادر متعلقة بتاریخ 

.الأندلس من  مختلف المكتبات العامة والخاصة 
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:مدخل 

الأندلس مستفتحا بسم االله أیام  )م720/ه102ت (لما دخل طارق بن زیاد 

، وأصبحت هذه الجنة تحت الولید ابن عبد الملك فحارب من حارب وأمن من استأمن

التي كانت مقر كل أسرة 3مدینة اسمها قرطبة2وفي أرض الأندلس، 1حكم الإسلام 

وعرفت سیادتها زمن  موسى بن نصیر وابنه عبد العزیز ،إسلامیة حكمت بالأندلس

ویرجع كل ، مدینة إسلامیة  إلىت بحظ وافر من عنایة ولاة الأمویین وتحویلها وحظ

ذلك الأموي الذي ، 4الفضل في تنظیمها إلى عبد الرحمان الداخل المعروف بصقر قریش

استطاع بذكائه وحنكته بإنشاء دولة إسلامیة بمعنى الكلمة ، في حال انه لم یكن إلا فارا 

، لكن كان مثلا ما قیل عنه الرجل الفذ الذي اخضع الأندلس من بلاده وأهله بدون مأوى 

تحت أمره وأصبحت ملكا لبنیه من بعده ، فخلف من بعده خلف رفعوا رایة الإسلام والتقدم 

فازدهرت قرطبة وأصبحت من أعظم مدن الأندلس شأنا ، واسعة الرقعة ،5والرقي 

والرجالات القائمة بهذا ، 6نادق وفسیحة الأسواق وعمارة المساجد وكثرة الحمامات والف

التطور هم هشام بن عبد الرحمان الملقب بالرضي والحكم بن هشام وعبد الرحمان بن 

.7الحكم ومحمد بن عبد الرحمان والمنذر بن عبد الرحمان وعبد االله بن محمد الناصر

.29ص،1ط،1989القاھرة ، ،دار الكتاب المصري ،تاریخ افتتاح الأندلس، ابن القوطیة 1
على بقعة صغیرة في شبھ جزیرة في الطرف الجنوبي الغربي من قارة أوربا ، أطلق علیھا كان یطلق :الأندلس 2

(من الشرق والجنوب الشرقي ، ویحدھا البحر المظلم )المتوسط (العرب اسم جزیرة أیبیریا ، یحدھا البحر الشامي 
أنظر ، .من الشمال الغربي )نجلیزي الا(من الجنوب الغربي والغرب ، ویحدھا البحر الأنقلیشي )المحیط الأطلسي 

، منشورات المكتب التجاري ، بیروت ، 1طالعرب والإسلام  في الحوض الغربي من البحر المتوسط ،عمر فروخ ، 
.وما بعدھا 43، ص 1959

.ور حاجز قاعدة الأندلس وأھم مدنھا ، ومستقر الخلافة الأمویة ، تتكون من مدن یفصل بین مدینة وأخرى س:قرطبة 3
.547، ص ، دار المشرق ، بیروت27، طمنجد الأعلام أنظر ، 

، 1986المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء المغرب ، ،ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس،وتسالم یف4
.20ص ،1ط
.202، ص1،  ط2005یت ،  ، مطابع المجموعة الدولیة ،الكوالأندلس تاریخ مصورالسویدان ، طارق5
،1، ط1936، المطبعة الرحمانیة ، مصر ، 1، جالحلل السندسیة في الأخبار والآثار الأندلسیة،شكیب ارسلان 6

.49ص 
.174ط ، صد،1983،مدرید،1، جذكر  بلاد الأندلسمؤلف مجھول ، 7
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وهي  ،اعتمد البربر كعنصر أساسي في الجیش 1باالله ولما تولى الحكم المستنصر

وبعد ما كان  ، 2عامرأبيحركة تقوت من الانقلاب العامري خاصة مع المنصور ابن 

، ودام حكمه قرابة ست عشرة سنة )م976/هـ 366(المستنصر مریضا على فراش الموت 

، وهذا الأخیر الذي اختلف المؤرخین في سنه فإن 3بویع ابنه هشام الملقب بالمؤید باالله 

يء فإنه یدل على عدم قدرته على تولي شؤون هذه الدولة دل هذا الاختلاف على ش

.4العظمى

، 5أن سن هشام إحدى عشرة سنة وثمانیة أشهرفلقد رأى بن عذارى المراكشي 

بن الأثیر فیرجع أن ا، وأما 6أشهرو  وحسب روایة المراكشي كان في سن عشرة أعوام

8الصبي لم یتجاوز التسع سنوات ، بینما ذهب المقري أن عمر هذا7عمره عشرة أعوام 

بویع الولد هشام وهو ابن اثنتي عشرة سنة وعلیه انشقت «:، وبینما بن الخطیب یقول

9»عصا الأمة
.

بنه هشام وقبل وفاة أبیه قام بجمع وزرائه وحجابه وأخذ العهد منهم والإیمان بالوفاء لا

اني بالخلافة أمیرا للمؤمنین فبویع هشام الث،10المصحفي وكانت السلطة بید جعفر

.11)م976/هـ 366(صبیحة یوم الاثنین لخمس خلون من صفر

1�ͿΎΑ�ήμ ϨΘδϤϟ�ϢϜΤϟ)300  ھو الحكم بن عبد الرحمن الناصر ، تسلم الخلافة بعد أبیھ :)م976ـ  916/ھـ 366ـ
سنة ، أتم بناء الزاھرة ، محبا للعلوم محترما لأھلھا ، عادلا حسن السیرة ، جمع من 16سنة ، استمرت خلافتھ 47ولھ 

الفكر العربي للطباعة ، دار 1، طمعجم الحضارة الأندلسیةالكتب ما لم یجمعھ أحد الملوك  ، أنظر ، یوسف فرحات ، 
.36، ص 2000والنشر والتوزیع ، بیروت ، 

.20سالم یفوت ، المرجع سابق ، ص 2
3�ͿΎΑ�ΪϳΆϤϟ�ϡΎθϫ)366  ـ . یكنى أبا الولید ویلقب بالمؤید وأمھ أم ولد تسمى صبح :)م 1008ـ  976/ھـ 399ـ

 .س  . تح ومراجعة لیفي بروفینسال  و ج،2ج ،والمغرببیان المغرب في أخبار الأندلس الابن عذارى ، أنظر ، 

.257ط ، ص ، د1980كولان ، دار الثقافة ، بیروت ،
.188، ص 2000، دار الفكر، بیروت ، 4، ج...دیوان المبتدأ والخبر في أیام العربابن خلدون ، 4
.253، ص المصدر السابق ، ابن عذارى5
.30،  ص 1، ط، د م2006، ، بیروتالمعجب في تلخیص أخبار المغرب،عبد الواحد المراكشي6
.397، د م ط، ص 2000، الأردن، الأندلس تاریخ وحضارة ومحنةمحمد عبده حتاملھ، 7
.397نفسھ ، ص 8
.174،  ص ...ذكربلادمؤلف مجھول ، 9

.81، ص 2، ط1988ت ، لبنان ، ، المؤسسة العربیة ، بیرومحنة العرب في الأندلس حامد سعید ، 10
.15، ص 2،  ط1988، مطبعة المدني ، القاھرة ، 1، جالعلماء والرواة للعلم بالأندلسابن الفرضي ، 11
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ورغم أن الحكم المستنصر من أفضل حكام الأندلس إلا أنه في آخر عهده قد أخطأ 

خطأ فادحا باستغلاله صبیا لم یتجاوز الحلم  على دولة قویة تتربصها الذئاب من 

دولة العبیدیة الفاطمیة ، أضف إلى ذلك الممالك في أوروبا، النصارى في الشام وتحتها ال

.1وكان علیه أن یختار رجلا من بني أمیة یحكم أعباء دولة قویة متسعة الأطراف

الخلافة كان في 2ولما تولى هشام ابن الحكم الملقب بالمؤید باالله المكنى أبو الولید 

بن الدولة الأمویة وهو هشام ابن الحكم شأن الأندلس شأنا آخر بدأت في عهده نهایة 

، ویلقب أیضا بهشام الثاني عن هشام الأول من حكام عبد الرحمان الناصر لدین االله

أمه أم ولد اسمها صبح 3الأندلس الأمویین وهو هشام المرتضي بن عبد الرحمان الداخل 

رج البیت مع تشكیل لجنة وصایة تكون خا5بشكنسیة الأصل تولت الوصایة علیه 4

الأموي المتمثلة في جعفر المصحفي الذي تولى الحجابة على هشام وكان وزیرا لجده ، 

وغالب بن عبد الرحمان الناصري قائد الجیوش الأمویة ومحمد بن ابي عامر قائد الشرطة 

، وهذه الطبقة من الموظفین الكبار كان لها سلطان كبیر على البیت الأموي 6في قرطبة 

ن هي المرتبة العاشرة ولد مؤلف مجهول إن مرتبة هشام الثاني من خلفاء الأموییقال 

وهو آخر خلفاء الجماعة بالأندلس ومن قضاته أبو بكر محمد بن  )م965/هـ354(في 

السلیم ومحمد بن یبقي بن زرب وحجابه جعفر بن عثمان المصحفي وغالب مولى جده 

ثم ولدیه من بعده عبد الملك المظفر ثم ، عامرالناصر ثم الحاجب المنصور بن أبي

8)م1009/هـ 400( 7أخوه الناصر ، إلى أن قامت الفتنة وقتله محمد بن عبد الجبار 

، وصاحب »هشام بقضاء االله راض«ووزیره موسى بن حیدر، ونقش على خاتمه 

.245،  ص 1،  ط 2010، مؤسسة اقرأ ، القاھرة ، 2، جقصة الأندلس من الفتح إلى السقوطراغب السرجاني ، 1
.1210ص ،1، ط2008ار الخلفاء ، الجامعة الإسلامیة ، المدینة المنورة ، ، الاكتفاء بأخببن كرد بوس2
.397المرجع السابق ، ص ،محمد عبده حتاملة3
.30ص المصدر السابق ،،عبد الواحد المراكشي 4
.52ط ، ص ، د1990، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، الأندلس في التاریخ،شاكر مصطفى   5
.216المرجع السابق ، ص ،طارق السویدان 6
.174، ص ...ذكر بلاد،مؤلف مجھول 7
.1210، ص ...الاكتفاء بأخبار،بن كردبوس 8
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2وكان مغلوبا على أمره طیلة فترة صغره ، 1شرطته محمد بن بسیل ولم یكن له ولدا 

فكان حاجبه جعفر یأخذ القرارات وهو مجرد  دمیة على كرسي العرش لاهیا باللعب 

واللهو ، وكان جعفر وزیر أبیه من قبل وهو أبو الحسن بن عثمان بن نصر بن فوز بن 

عبد االله بن كسیلة القیسي كان مؤدبا للحكم في صباه ، ولما أفضت الخلافة إلیه قلده 

.3خطة الوزراء 

ما 4تولى هشام قلده  الحجابة حتى مكر به محمد بن أبي عامر وأحاط بهولما

تجرد للعلیا ، وتمرد في طلب الدنیا حتى بلغ المنى «أحاط ویقول عنه بن خاقان 

الجنى قسما دون سابقة ، وارتقى إلى رتبه لم تكن لبنیته بمطابقة فالتاح وتسرع ذلك

وزره المستنصر وعنه كان یسمع وبه البصر ، واست...في أوفیاء الخلافة إرتاح إلیها 

.5»....فأدرك وأزوى بمن سواه وسخر ، واستعطفه المنصور بن أبي عامر

لما أصبح هشام الطفل الصغیر بین أطراف متنازعة على الحكم ظهر طرفان لخدمة 

مصالحهم الشخصیة والتنافس حول السلطة والنفوذ وأعماهم حب الطمع بالتلاعب بطفل

بريء هاهو الحزب المدني بزعامة الحاجب المصحفي ووزراءه ، وهو الحزب الذي یوافق 

على بقاء هشام المؤید في واجهة السلطة رغم سنه لیكون دمیة یحرك خیوطها كیف ما 

شاء باسم الخلیفة عاملا على توصیة الحكم ، أما الحزب الثاني فهو الحزب العسكري 

لهم الحق في قیادة  مصیر البلاد والسیطرة  أن، فیرون 6المتمثل في مجموعة الصقالبة 

لأنهم خاضوا ضمار البحار والحروب في الشمال ویرون أن صبیا لم یناهز الحلم یحكم 

.174، ص ...، ذكر بلادمؤلف مجھول 1
.21ص ط ،، د ب ، د1967، دار الكتاب العربي ، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أھل الأندلس،أحمد الضبي 2
، ص 2، ج كتابھ الأعلامأنظر أیضا لخیر الدین الزركلي في ،398المرجع السابق ، ص  ،محمد عبده حتاملة 3

15.
.398محمد عبده حتاملة ، المرجع السابق ، ص-4
، ص  1، ط1983، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،مطمع الأنفس ومسرح التأ نس في  مدح أھل الأندلسن ، قااابن خ5

153.
ثم تتولى الدولة رعایتھم فینشئون  سبھم من مختلف البلاد الإفرنجیة ذكورا وإناثا إلى الأندل ىھم قوم یؤت:الصقالبة 6

نشأة إسلامیة ، ولھم دور كبیر في أحداث الأندلس ھم الذین عارضوا ھشام لصغر سنھ ویشكلون غالبیة حراس الإمارة 
.1، ص 1989، دار موفم للنشر ، الجزائر ، مروج الذھب ومعادن الجوھري ، أنظر ، المسعود.أو الخلافة 
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رجالا ودولة عظمى أساعوا رقعتها  بالغالي و النفیس وانه لا یصلح لحكم دولة واسعة 

الرقعة إلا رجلا 

، 2، ولما تنازع القومان ظهر رجلا فقتل المغیرة بن عبد الرحمان الناصر1وهو المغیرة

ولم یقم المنصور ابن 3بشجاعته ودهائه وأصبح الانتصار حلیف الحزب المدني وعرف 

، 4أبي عامر بقتل المغیرة لصالح المصحفي بل تمهیدا لمصلحته والطمع في حب الحكم

د الجیوش وینفذ حكمي في فكیف لا وهو الذي تكهن یوما وقال لابد أن أملك الرجال وأقو 

واستطاع هذا الرجل بذكائه أن یتربص بجعفر المصحفي واتفق مع غالب 5جمیع الأندلس

، وسخط هشام على المصحفي 6الناصري الذي كان وزیرا للمصحفي حتى یوقعوا به 

، وأصبح هشام تحت حجابة المنصور ابن أبي عامر ، ففعل ما 7واستبدله بأبي عامر

في قرطبة 8ن واستغل هشام ولم یظهر هشام لصغر سنه وبنى لنفسه قصرافعله السابقی

ونقل بیت المال إلیه 9تلك المدینة التي اشتهرت بصحة وطیب والمكسب وحسن الزي

واستكتب الكتاب ولم یترك لهشام سوى الخطبة والضرب باسمه الدینار والدرهم ویظهر 

.10أنها صادرة من هشام 

با علیه حتى بعد وفاة بن أبي عامر فخلفه ابنه عبد الملك الملقب وظل هشام مغلو 

لیلة 18بالمظفر ثم خلفه عبد الرحمان الناصر ثم قام محمد بن عبد الجبار یوم الثلاثاء 

، فخلع هشام ابن الحكم و أسلمت جیوش عبد الرحمان بن محمد  )م1008/هـ399(في 

�ϲϔΤμ:المغیرة بن عبد الرحمن 1 Ϥϟ�Ϧϣ�ήϣ́Α�ϞΘϗ�ˬ�ͿΎΑ�ήμ ϨΘδϤϟ�ϢϜΤϟ�ΔϔϴϠΨϟ�ϮΧ�ϦϤΣήϟ�ΪΒϋ�ϦΑ�ΓήϴϐϤϟ�Ϯϫ
.261ق ، ص خوفا من أن یصیر الأمر إلیھ دون ھشام بن الحكم ، أنظر ، ابن عذارى ، المصدر الساب

.214، ص )ط.، د1990مكتبة النھضة ، القاھرة ، (،  ستاریخ المغرب والأندلعصام الدین عبد الرؤوف  الفقى ، 2
.215، ص ، المرجع السابقعصام الدین عبد الرؤوف  الفقى3
.215، ص نفسھ4
.171، ص 2، ط 1987الرسالة ، بیروت  مؤسسة ،أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامنإسماعیل ابن الأحمر، 5
.216، ص 2، ط1985دار المعرفة ، القاھرة ، ،1، جالحلة السیراءابن الآبار، 6
.174، ص...ذكر بلادمؤلف مجھول ، 7
1210، ص...الاكتفاء بأخباربن كردبوس ، 8
.140، ص1ط،1988بیروت ،دارالجیل ، ،روض المعطار في خبر الأقطارعبد المنعم الحمیري ، 9

.1210بن كردبوس ، المصدر السابق ، ص 10
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د ابن هشام وصرف هشام المؤید إلى بن أبي عامر فقتل وصلب وبقى إلى أن قتل محم

.1الأمر 

ثم جاءت أقوام أخرى لتلعب بحیاة هشام مرة أخرى فقام المهدي باالله بسجن هشام 

، لكن تم اكتشاف أنه مازال حیا وأن ذلك المیت )م  1009/ه400(وادعى موته في سنة 

ولینجو بنفسه أجلس ، وذلك بعد قتال المهدي باالله مع البربرهو إلا رجلا مسیحيما

، ثم قام ابن أخ لهشام  وهو سلیمان 2هشام على الكرسي لیتبین للبربر أنه كان مأمورا

بن عبد الرحمان الثالث ، وقد قام البربر استخلافه علیهم عن طریق الرجل الصنهاجي 

قام الصقالبة بإخراج هشام الثاني من 3) م 1009هـ ــ  400(الزاوي ، وفي سنة ىیدع

إذا كان قد صعد العرش بمؤامرة «وعلى حد قول الدوزي ، 4جنه وأجلسوه على العرش س

وهكذا استطاع محمد ابن ،5»...فانه هناك مؤامرة أخرى ستسلبه العرش والحیاة معا

أبي عامر بإدخال قرطبة والأندلس في متاهات الفتن والمكائد ، وأسس دولة داخل دولة ، 

.6ویةدولة عامریة تحت رایة أم

.21بي ، المصدر السابق ،  ص ضاحمد ال1
، د 199الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، (،اسبانیا الإسلامیة 2،جالمسلمون في الأندلسرینھرت دوزي ، 2

.171ط، ص 
.172، صھسنف 3
.177نفسھ ، ص 4
.178نفسھ ، ص 5
.21وت ، المرجع السابق ، ص فسالم ی6
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محمد ابن أبي عامر وسیاساتهشخصیة التعریف ب

المولد والنشأة:  أولا  

صب السلطةالصفات والارتقاء في منا:ثانیا

للمنصور في التخلص من المنافسینالسیاسة الداخلیة:ثالثا

التي انتهجها المنصورالسیاسة الخارجیة:رابعا
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المولــــــــــد والنـــــشأة:أولا

:المولـــــــــدـ 1

الحاجــب المنصور هو محمد بن عبد االله بن عبد الملك المغافري، كان جده عبــــد 

التي الملك من الوافدین الأوائـــل مع طارق بن زیاد عند فتح الأندلس، وقبــــــیلة مغافر

، وأمه عربـــیة من بني تمیم والتي هي فـــرع من یمنيینتهي أصلها إلى أصل قحــطاني 

.1حمیر

عن مولده إلا  امؤكــــد اوعـــلى الرغم من أن العــــدید من المصــــادر لم تعــــط تاریخ

، وینحــــدرعلیه در، واتفقــت جـــل المصا2)م940/ه327( أن ابـــن الآبار أشـــار إلى عام

5، موطن عشیرته وأجداده 4في مقاطـــــعة الجزیرة الخضراء torrox 3رشمن قریة طــــ

على نهر یســـــمى وادي أره 6جنوب الأنــــــــــــدلس افتتحها العـــــرب وكانت قاعـــدة لبني عامر

oudi aro7.

وكثر عقبهم فیـــــها وتمــــیزوا بالنباهـــــــة 8 ءوكان جـــــده عبد الملك سیــــد الجزیرة الخضرا

والوجاهــــة ، وجاور أبــــو عامـــر محمد ابن الولیــــــد الخلــفاء في قرطـــــبة الذي عرف آل 

، تح  و تع لیفي بروفنسال ، دار 2، ج، أعمال الأعلام في من بویع قبل احتلال الملوك والأعلام ابن الخطیب 1

.59، د ط ، ص 1956المكشوف ، بیروت ، 

.87، ص01تزادة ینظر إلى الملحق رقم للاس،272ابن الآبار ، المصدر السابق ، ص 2

27، طمنجد الأعلاممدینة ساحلیة في جنوب الأندلس ، افتتحها العرب وكانت قاعدتها لبني عامر، أنطر، : طرش  3

.436، ص1973، دار النشر، بیروت  ، لبنان ، 

، د ط 1986للكتاب ، القاهرة ، ، الهیئة المصریةقرطبة في التاریخ الإسلاميجودة هلال و محمد محمود صبح ، 4

.135، ص

،  1966، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ،  تاریخ العرب في اسبانیة ، عصر المنصورخالد الصوفي ، 5

 . 36ص

.136جودة هلال ،  المرجع السابق ، ص 6

، دار الفجر للنشر والتوزیع ، مغربالعلاقات السیاسیة بین الدول الأمویة في الأندلس ودول العبد العزیز فیلالي ، 7

.219، ص 2، ط1999القاهرة ، 

،  1957الحموي ، معجم البلدان ، دار صادر، بیروت ، لبنان ، ، أنظرتقع جنوب الأندلس :الجزیرة الخضراء 8

  136ص
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عامـــــر به ، فولد له عامر وتقدم لخدمة الخلفـــاء وتولى أعمالهم ، وباسمــــه نقش محمد 

م ، وكــــــان عبد االله المكنى بأبي حفـــص والد المنـــــصور من أهل السكة ورقم الأعـــــلا

بن 2وأصـــهر التمیمـــیین وتـــــزوج بریـــــــهة بنت یحـــــي1الدیــــــن والزهــــد سمـــــاع للحدیـــــــث 

وأخـــــاه یحـــــي ، وكانــــت أم زكــــــریا من بــــني برطــــال ، فولـــــــدت له أبا عامــــر المنــــصور

.4الناصر لدین االله3عبد االله والـــــــد المنـــــصور بنــــت  الوزیـــــر یحي ابن إسحــــــاق وزیـــــــــــر

:في نسب المنصورویقول الشاعر

5تلاقت علیه من تمیم ویعرب               شموس تلالا في العلا وبدور

6سحائب تهمي بالندى وبحورمن الحمیرین الذین أكفهــــم             

:النشـــــــــأةـ 2

إن المعلومات المتعلقة بنشأة الحاجب المنصور قلیلة إذا ما قورنت بشهرته التي 

لماء اكتسبها بانجازاته ، فقد نشأ في قریة طرش وورد شابا إلى قرطبة ، كان أبوه من الع

فالتحق بجامعها كطالب ینهل من العلوم المختلفة الدینیة المدرسین بجامع قرطبة ،

والعربیة وغیرها ، وكان متفوقا على أقرانه واستطاع أن یجمع بین المعرفة والثقافة التي 

جعلته یخطو في الحیاة بخطى ثابتة ذكیة ، ولما وصل إلى مرحلة الشباب كان له دكانا 

.7ا من قصر الخلافة وكتابة الرسائل لمن یشاءلكسب قوته قریب

.35، ص1948، مطبعة مصر،  1، ط، الدولة العامریةمحمد عبد االله عنان 1

.393، ص 1948، تح ، لیفي بروفنسال ، القاهرة،  رة أنساب العربجمهابن حزم ، 2

من أهم الخلفاء في الأندلس ، حیث یذكر ابن عذارى انه عبد ) م962ـ/م913/هـ350 /ـ300: (عبد الرحمن الناصر3

ن الداخل الرحمن ابن محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الربضي بن هشام الربضي بن عبد الرحم

، انظر ابن عذارى ، المصدر السابق ،  )م961/هـ350 (وتوفي سنة )م912/هـ300(كانت ولایته یوم ربیع الأول سنة 

.156، ص2ج 

.257ابن عذارى ، المصدر السابق ، ص 4

.12خالد الصوفي ، المرجع السابق ، ص5

.257ابن عذارى ، المصدر السابق ، ص6
.135ص  السابق ،، المرجعجودة هلال7
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تتفرس فیه ،1وكان منذ تجربة حیاته الأولى حسن النشأة ظاهر النجابة والذكاء

مخایل الریاسة والطموح حتى تتملكه الرغبة في السلطة والنفوذ فتوقع لنفسه مستقبلا 

ابن الخطیب وآخرون وفي هذا الصدد تروى قصة ذكرها، 2وتفاءل خیرا فوجده،عظیما

«جاءت على لسان موسى بن عزرون أحد الأربعة الذین عایشوا أحداثها فقد حكي  أنه 

في یوم رائق الجو ناعم الأنفاس خرج محمد وصحبه الأربعة وهم ابن عمه عمر ابن 

ورجل یعرف بابن الحسن من جهة عسقلاجة والكاتب المارعزي وموسى بن عزرون

كلمته المشهورة  لا بد أن أملك الأندلس ، وأقود العسكر ، مالقة ، فقال المنصور

.3»وینفذ حكمي فیها

تمنوا علي فقال ابن عمه أتمنى أن تولیني :قال وقال ونحن نضحك منه ونهزأ به ،

المدینة ، وقال ابن المارعزي أتمنى أن أتولى السوق ، وقال ابن الحسن أتمنى أن تولیني 

ي أحب التین حتى أتشفى من أكل التین ، وقال لموسى بن عزرون القضاء بجهتي ، فان

تمن أنت فأسمعته كلاما قبیحا ، فلم یكن إلا أن صار الملك إلیه ، فولى ابن عمه المدینة 

، وبلغه أمله وولى ابن المارعزي السوق ، وكتب لابن الحسن القضاء عساه یشبع من 

ونشأ ، 4»أفقرني لقبح ما كنت جئته بهي و نوأرغمني أنا مالا عظیما أجحف«التین ، 

المنصور نشأة علمیة حسنة فاهتم بالأدب ، وتعمق في أصول اللغة ، ومن أساتذته 

.5العلامة اللغوي أبو علي القالي البغدادي

.72، ص المصدر السابقعبد الواحد المراكشي ،1
، تد،والنشر،بیروت، الكتب التجاري للطباعةلیفي بروفنسال،، تحتاریخ قضاة الأندلسأبو الحسن النباهي ، 2

. 81ص 

.78، ص ...ابن الخطیب ، أعمال الأعلام 3

 . 81ص  أبو الحسن النباهي ، المصدر السابق ،4

وهو إسماعیل بن القاسم بن عبدون بن هارون بن عیسى بن محمد أرمیني )  هـ356ـ/هـ288: (أبو القالي البغدادي 5

الأصل تعلم في بغداد ، وبرع في اللغة والنحو والشعر، درس في قرطبة ، ترك عدة ومؤلفات مقاتل الفرسان ، وتفسیر 

، دار الفكر الغربي للطباعة والنشر والتوزیع ،  1ط ،لحضارة الأندلسیةمعجم االسبع الطوال ، أنظر، یوسف فرحات ، 

.303،  ص1963بیروت ، 
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، وقرأ الحدیث على ید أبي بكر بن معاویة 1كما تتلمذ على ید أبو بكر بن القوطیة 

ءة التاریخ والاطلاع على سیر العظماء ، خاصة أولئك الذین القرشي ، وقد اعتنى بقرا

من عائلة متوسطة ، واستطاعوا أن یكتبوا أسماءهم ویغیروا مجرى التاریخ ، وكان  او ؤ نش

شغوفا بالأشعار ملما بأخبار المغازي والفتوح الإسلامیة ، وقد سلك القضاء في أول الأمر 

.2متأثرا ببني عمومته وأخواله

ر لنا مما سبق أن ظروف نشأة ابن أبي عامر عامل من العوامل المهمة التي ویظه

أدت إلى نبوغه وذكائه وتألقه في مجالات عدیدة فیما بعد أهمها التخطیط والحروب ، 

ضف إلى ذلك ثقافته الدینیة والدنیویة ، كلها أهلته إلى أن یطمح إلى أعلى المراتب في 

.ات في تاریخ الأندلس الدولة ، ویكون أحد أعظم الشخصی

:الصفات والارتقاء في مناصب السلطة:ثانیا

:الصفات ـ 1

شغف بن أبي عامر بالعلم والعلماء ، أحب الأدب وشجع الشعر وأغدق على 

ومن جهة ، 3أصحابها وأنعم على روادها بالعطایا وزخرف البلاد بالعلماء والأدباء والشعراء

لا یهاب في الأمر إلا االله ، كثیر الخوف والازدجار ، وقد قص أخرى كان شجاعا مقداما 

المؤرخون العدید من القصص التي تثبت خوفه من ربه ، عن ابن عذارى ، كان 

للمنصور سجین داعیا إلى ربه متضرعا ، وعند نوم المنصور یأتیه رجلا عنیف الأخذ 

فكتب بالدواة وهو على سریرهیأمره بطلق سراحه ویتوعده بالسجن ، فعلم أنه نذیر من ربه 

واتسم بصحة الباطنة واعترافه بذنبه وكثرة ،4»نف أبي عامرأهذا طلیق الله على رغم«

اجتهاده ، ولم یزل متنزها عن كل ما  یفتتن الملوك سوى الخمر وأقلع عنها قبل موته 

هو الإمام محمد بن عمر بن عبد العزیز أبو بكر، وبها اجتمع بأبي )  م977ــــ910/ه367ــ ــهـ297:  (ابن القوطیة 1

العلماء في اللغة ، له كتب عدیدة أهمها ، تاریخ علي البغدادي ، هذا الذي بالغ في تعظیمه ، بقوله بأنه من أنبل

.297افتتاح الأندلس ، وكتاب الأفعال ،انظر، یوسف فرحات ، المرجع  السابق ، ص 
.220، أنظر أیضا عبد العزیز فیلالي ، المرجع السابق ، ص 256ابن عذارى ، المصدر السابق ، ص 2
.140ص  ،السابقالمرجع ،هلالجودة ، أنظر13خالد الصوفي ، المرجع السابق ، ص3
.102، ص 1، ط1985، دار السعودیة للنشر والتوزیع ، جدة ، محطات أندلسیةمحمد حسن قجة ، 4
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ظیم وبدأ كمصلح ع، عه كتاب من القران كان أخطه بیدهبسنتین ، وكان دائما یحمل م

بین المصلحین العاملین على نصرة الدین وإعلاء كلمة االله في العالمین ، وظهر كسیاسي 

وخشي بأسه أصحاب السلطان ، والتفت به رعیته وحفته بقلوبها قدیر طلب وده الملوك ،

كان بسمارك القرن (بما قال عنه المؤرخون الأجانب  اوتسنده بحبها ، وكان جدیر 

 إلاولقد شهد على نبله وشهامته كل من عرفه ، ولم یكن یشینه ،)العاشر المیلادي 

حكمه المطلق واجتراؤه على منصب الخلافة ، والوسائل التي استغلها في القضاء على 

.1خصومه

وعلى الرغم من انه هو السلطان الأعظم وصاحب الرأي الثاقب لم یكن یوما 

ووعظ ، یحب العدل ویعین علیه ، وهي قصة عن متكبرا ولا متجبرا ، فإذا ذكر االله خاف

عدله ضربت أروع الأمثلة حتى ولو كان من ذي القربى ، فأتاه رجلا یشتكي إلیه أحد 

أو عبد الرحمن «أوصافه وأشار إلیه وقال لقد دعوته إلى الحاكم فلم یأتي فقال المنصور 

ثم أمره أن یذكر ،»ابن الفطیس بهذا العجز والمهانة وكنا نظنه أمضى من ذلك

«ثم نظر إلى الوصیف ، »الحاشیة ما أعظم بلیتنا بهذه«مظلمته ثم قال المنصور

حتى یرفعك الحق أو یضعك وقال ادفع الدرقة إلیه فأنزل صاغرا وساوي خصمك مقامه

، وقال لصاحب شرطته خذ بید هذا الفاسق الظالم وقدمه مع خصمه لصاحب المظالم ، »

قد انتصفت أنت «ورجع الرجل إلى المنصور یشكره قال له المنصور فنفذ الحكم علیه

.2»فاذهب لسبیلك ، وبقي انتصافي أنا ممن تهاون بمنزلتي

، فكیف لا وهو المتطلع وقال أبیات یمني فیها نفسه بحكم مناطق أخرى غیر الأندلس

:الطموح قائلا

ترى الصفا والمقاما أنحبها ذوق المنــــایا       ــــمنع العین أن ت

راماـبالمشعرین الحأحلوقد    لشرق عند أناس             لي دیوان با

.152جودة هلال ، المرجع السابق ، ص 1
.87، ص...، انظر أیضا ، عبد االله عنان ، الدولة العامریة 145، ص نفسه2
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لوا دونها رقابا وهامـــــاـــــــــــجعوإلاقضوها نالوا الأماني  إن           

1طوها والشامـــاـــــلغ النیل خیبترى خیول هشام             عن قریب

بطبعه العربي الأصیل الجواد في متحليوأقبلت الدنیا علیه وامتلأت خزائن المال ، كان 

، أعطى الفقیر والمحتاج والضعیف والمسكین ، ووقاه 2عطائه ، البذل والكرم من صفاته 

.االله شح نفسه فأحبته القلوب 

تمتع به من صفات ه وبأهله وعشیرته ، ویبین مانظم في نفسوقال أبیات من أجمل ما

:السیادة  إلىالجرأة والمخاطرة التي دفعت به 

مة               وخاطرت والحر الكریم یخاطرـــــرمیت نفسي هول كل عظی

  رــــــــــــــــــوأسمر خطي وأبیض بات  ع             ـــــــــجنان مشی إلاوما صاحبي 

  وادرـــــــــــــــها أسود خــــــــــأسود تلاقی          الوغى     إلىواني لزجاء الجیوش 

وفاخرت حتى لم أجد من أفاخرادة              ـــــــفسدت بنفسي أهل كل سی

لیك وعامرــلمعلى ما بنى عبد اادة              ــــــــیانا ولكن زیدت بنــــــشوما

3فرـاـــــــــــدیم غـــــــــــــــــــــرفعنا العوالي بالعوالي مثلها                وأورثناها في الق

كان محمد حسن النشأة «ولقد وصف ابن عذارى المنصور أحسن وصف قائلا 

كفین ویقول من وقد كان الحكم یسمیه اصفر ال، 4»تتفرس السیادةظاهر النجابة ،

جمال محمد أنه لو كان به شجة لكانت تكملة لصفاته ، فقدر االله إن حدثت الشجة بعد 

وكان شهما شجاعا «ویقول ابن الأثیر  ،5موت الحكم بضربة من غالب الناصري 

وكان ذا عقل ورأي و شجاعة «...وقال ابن خلدون ، 6»قوي النفس ، حسن التدبیر

.140السابق ، ص جودة هلال ، المرجع 1
.227، ص1978، ، بیروت، دار النھضة العربیة،  في تاریخ المغرب والأندلساحمد المختار العبادي2
.142جودة هلال ، المرجع السابق ، ص 3

.256ابن عذارى ، المصدر السابق ، ص 4

.259، ص ،  هسفن5

218، ص 2003، منشورات دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 4، ط9، مج 7، ج یخ، الكامل في التار ابن الأثیر 6

.
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 فإذاكان مهابا وقورا «:أما ابن الخطیب فیقول، 1»دین متینوبصیر بالحروب ، و 

خلى كان أحسن الناس مجلسا و أبرزهم بمن یحضر منادما ومؤنسا ، وكان شدید 

2»...القلق من التبسط ، ولم یسامح في نقصان الهیبة

:الارتقاء في مناصب السلطةـ 2

لإكمال دراسته ، كان لابد منه أن بعد انتقال محمد ابن أبي عامر إلى قرطبة

یبحث عن عمل یسد به حاجیاته ونفقاته خاصة وأنه لم یكن من الأثریاء وأصحاب 

صغیرا عند باب قصر الخلیفة لكتابة الرسائل والشكاوى ، وظهرت  اففتح دكان، 3الأموال

براعته في كتابة الشكاوى ، كان یحسن عرض الموضوع وكتب بعبارات أدبیة جذابة 

، ولم یكن یوما قانعا بهذه البدایة البسیطة والخطوات المتواضعة التي 4أسلوب ممتع و 

مرة بالطبقة لأولأرغمته علیها الظروف الخاصة ، وقد اختلف الرواة في كیفیة اتصاله 

.5الحاكمة

كتب  أن إلىالسیدة صبح فترقى  إلىفتیان القصر كانوا یأنسون له فقدموه  أنفقیل 

، وقیل 6ستحسنته ، ونبهت الخلیفة الحكم علیه فولاه القضاء في بعض المواقع عنها فا

كان راتبه و  )م967/هـ356( صبح وابنها عبد الرحمان عامعین أول مرة منصب لخدمة

ثم 7الخلیفة الحكم استخلفه على قضاء كورة ریه أنوقیل ،حینها خمسة عشر دینار

.319، ص 4، ج ...المبتدأ والخبر في أیام العرب العبر ودیوانابن خلدون ، 1

.74، ص 2، ج ...أعمال الأعلام ابن الخطیب ، 2

.135جودة هلال ، المرجع السابق ، ص 3

.214فقي ، المرجع السابق ، ص عصام عبد الرؤوف ال4

1968، تح إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت ، لبنان ،3، ج الطیب من غصن الأندلس الرطیب حنفالمقري ، 5

. 86ــ85، ص ص

.87، ص  هسنف6

رة الخیرات ولها مدن وحصن ، هي كورة الواسعة بالأندلس متصلة بالجزیرة الخضراء وهي قبلة قرطبة  كثی:كورة ریه 7

.116، ص 3انظر ، الیاقوت الحموي ، ج 
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اتصاله بالحكم بدأ حین رشحه الحاجب  أنیل ، وق1أموالهاتصرف في وكالة صبح وتولى 

.2المصحفي لیكون وكیلا لولي العهد وخدمته وأمه صبح

فقط  أشهرما یقارب سبعة ومهما یكن من أمر هذا الرجل فأنه لم یلبث إلا قلیلا

 أعلىعلى تعیینه وكیلا لأملاك عبد الرحمان حتى عهد إلیه بإدارة السكة ، والسكة یومئذ 

بفضلها یجمع الأنصار وتخلق الأصدقاء والأتباع وتجمع  هن، لأ3ي الإفادة الخطط ف

زمات المتتالیة حتى اتسعت حدود مصروفاته حدود حوله الرجال البارزین لجعلهم هدفا للأ

الحكم فحقق معه ، لكن المنصور ارجع المال من صدیق له وأثبت  إلىالمعقول ، فرفع 

.براءته مما زاد الحكم ثقة به 

، ووكیل المواریث ) م969/هـ358(ته عین وكیلا على المواریث عوبعد أن ثبتت برا

وفي عام  ،6ولبلة5اشبیلیا4من أهم وظائف الدولة ، ثم عین بعد ذلك قاضیا لكورة 

عین وكیلا لهشام المؤید بعد وفاة أخیه عبد الرحمن الذي سیصبح  )م970/هـ359(

.7الخلیفة فیما بعد

فائزة بنت عبد االله الحساني ، تاریخ مدینة سرقسطة منذ عصر الخلافة الأمویة حتى سقوطها ، دراسة سیاسیة 1

.68، ص هـ  1430ــ  1429حضاریة ، رسالة ماجستیر ، جامعة ام القرى ، 

.186، ص 1988، دار النهضة العربیة ، بیروت ، المسلمین وأثارهم في الأندلستاریخعبد العزیز سالم ، 2

.43، د م ، د ط ، ص 1945، القاهرة ، 1، قسم 4، جالذخیرة في محاسن أهل الجزیرةابن بسام ، 3

.68فائزة بنت عبد االله ، المرجع السابق ، ص 4

تتصل بالمحیط الأطلنطي أعدلها هواء ، تقع جنوب غرب اسبانیا ،أعظم مدن الأندلس وأجمل بقاعها و :اشبیلیا 5

، مؤسسة فرانكلین للطباعة ، دار الشعب الموسوعة العربیة المیسرة، مدكوربنهر الوادي الكبیر ، أنظر ، إبراهیم

.164، ص 1999، والنشر

یا وغرب قرطبة ، بینها وقرطبة على طرف كورة بالأندلس الكبیر یتصل عملها بعمل اكشونیا ، تقع شرق اكشون:لبلة 6

.10، ص5الحموي ، ج،اشبیلیا خمسة أیام وأربعة وأربعون فرسخا ، وبین اشبیلیا اثنان وأربعون میلا ، أنظر

، دار النهضة العربیة ، بیروت ، د تاریخ الدولة العامریة الأمویة في الأندلس التاریخ السیاسيعبد المجید نعنعي ، 7

.424ت، ص
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أرسل الحكم إلى قواده وولاته على  )م971/هـ360(هر ذي القعدة من سنة وفي ش

قرطبة مع وجهاء الدولة لمشاهدة دخول یحیى بن علي  إلىمقاطعات الأندلس یستدعیهم 

خزر أمراء زناتة الذین عادوا من المغرب یحملون رأس زیري ابن مناد  يوبن1بن حمدون

وقد شكل وفدا كبیرا ورؤوس أصحابه ،3قائد معد ابن إسماعیل الشیعي2الصنهاجي

لاستقبال العائدین من إفریقیا ، ووضع على رأسهم محمد ابن أبي عامر ، وكان محمد 

حتى ذلك الحین یتقلد الوظائف التي لها علاقة بالدین والفقه والقضاء ، لذلك أعتبر تعیینه 

إلى رئیس  )م972/هـ361(في الوظیفة الأخیرة كوكیل لأملاك هشام وترقیته في سنة 

4خواص الدولة ووجوه الخدمة  إلىالشرطة الوسطى كانتقال من نمط الفقهاء والقضاة 

طاعة أمره ، واتخذ العدید من ابحیث یمكنه هذا المنصب من السیطرة على الناس و 

.الكتاب یساعدونه في أعماله الإداریة

المغرب وهذه عین محمد بن أبي عامر قاضي القضاة ب )م973/هـ362(وفي سنة 

الوظیفة أعطاه إیاها الحكم من أجل إعلاء مكانته في نظر المسؤولین وتعطیه الفرصة 

للاحتكاك بكبار رجال الدولة ، وقواد جیوشها ، ظاهریا كان قاضي القضاة بالمغرب ، 

ولكن ما خفي أعظم وهو مراقبة القائد العام للجیوش الأمویة في الأندلس غالب عبد 

صة من الناحیة المالیة فأراد رجلا حكیما ونزیها یقضي على أي تلاعب ، خا5الرحمان 

وهو أخو جعفر بن علي وتبنى معه الدعوة لبني أمیة ، فأكرمه الحكم المستنصر باالله ، :یحى بن علي بن حمدون 1

.242، المصدر السابق، ص 2، ج...أنظر ابن عذارى ، بیان المغرب

تل في معركة من زعماء قبیلة صنهاجة في المغرب ، كان موالیا ومؤیدا للفاطمیین ، ق:زیري ابن مناد الصنهاجي 2

ضد جعفر بن علي بن حمدون ، دخل إلي الأندلس من الشام سكن البیرة قرب غرناطة ، ثم انتقل حمدون إلى بجایة ، 

ومال إلى دعوة الفاطمیین وكان غبنه هو الذي بني  المسیلة وتولى حكمها، وبعد وفاته تولى ابنه جعفر حكمها، وقتل 

، أنظر، ابن 103، ص 1الأعلام ، ج ،الزركلية في الأندلس ، أنظر زیري ابن مناد ، ثم تبنى دعوة بني أمی

.305، المصدر السابق ، ص2الآبار، ج 

م 991/هـ319یعرف ابن تمیم المعز لدین االله الفاطمي، ولد بمدینة المهدیة بالمغرب سنة :معد ابن إسماعیل الشیعي3

.66، ص 7ابن الأثیر ، المصدر السابق  ، جأیضا ، رم فكانت مقرا له ، أنظ972/هــ361وهو مؤسس القاهرة ،

.59، ص2، ج...أعمال الأعلام ابن الخطیب ، 4

.69ـ فائزة بنت عبداالله ، المرجع السابق ، ص5
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و تهاون یكون عارفا بالشؤون المالیة والخبرة الواسعة في الإدارة ، فوقع اختیاره على 

.محمد ابن أبي عامر 

مع  )م 975/هـ  364(وقد نجح هذا الأخیر في هذه المهمة وعاد إلى قرطبة عام 

،1د إخضاع المغرب الأقصى لسلطة الأمویین وقطع دعوة الفاطمیینقائد الجیوش بع

وازداد الخلیفة إعجابا بالمنصور واستقبله الناس استقبال الأبطال وأخلص له الجند لما رأوا 

وبهذا یمكننا القول بأن الطریق فتح بابه واسعا ،2من شجاعته وكرم عشرته فالتفوا حوله 

.یحلم به في صباه و یتطلع إلى الوصول إلیه أمام المنصور لیحقق كل ما كان

، وعین الحاجب 3 )م975/هـ365(بأخذ البیعة لابنه هشام عام وعندما عهد الحكم

جعفر منصب الحجابة كما أمر بترفیع أبي عامر من صاحب الشرطة إلى منصب الوزارة 

بة تداني مرتبة وأصبح هذا الرجل في مرت،4وجعله رسیلا لحاجبه جعفر في تدبیر دولته 

المصحفي صاحب النفوذ والسلطان الفعلي بالرغم من صغر سنه ، وبدأ حیاته كرجل 

سیاسي و إداري كبیر في الدولة ، ووجد طریقا مملوءة بالخصوم والحاسدین داخل وخارج 

یضرب بعضهم ببعض ویستعین بالأقل  أنالدولة ، واستطاع بدهائه وحنكته وذهنه المتقد 

ربهآم إلىیبالي في سبیل الوصول أن ر ویفسح الطریق إلى القمة دون خطر على الأخط

.6م 15الذي ظهر في القرن  5یولد میكیافیلي  أن، وكان مكیافیلیا قبل 

وبدأ بالقضاء على خصومه بالحاجب جعفر المصحفي فأوقع بینه وبین الصقالبة 

وولى  جهم من القصر ، عقب مقتل المغیرة بن عبد الرحمان فشتت بذلك قواتهم وأخر 

.325، ص ...تاریخ المسلمینعبد العزیز سالم ، 1

.45ابن بسام ، المصدر السابق ، ص 2
.69سابق ، صفائزة بنت عبداالله ، المرجع ال3
. 254ص  ابن عذاري ، المصدر السابق ،4
اع الوثنیة انتهى إلى سیاسة واقعیة قوامها إن الحذر والقوة هما بوهو من أشهر أت :م 1527ـــ 1429میكیافیلي نیقولا 5

یوسف ، روهو صاحب فكرة الغایة تبرر الوسیلة ، انظ»الأمیر «الخصلتان الضروریتان للحاكم ، من أشهر ما كتبه 

. 25 ص، 5، ط 1986، دار المعارف ، القاهرة ، تاریخ الفلسفة الحدیثة كرم ، 
.426عبد المجید نعنعي ، المرجع السابق ، ص ، ، انظر أیضا  222ص  ، المرجع السابق ،عبد العزیز فیلالي 6
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مكانهم موالیه یعرفون بالفتیان بعد أن نشر عملاؤه بینهم فأكرمهم حتى وصلوا خمسمائة 

خطته غالب ابن عبد الرحمان قائد الجیش وأمیر الثغور وله مكانة  إلىغلام ، ثم ادخل 

عظیمة فتزوج المنصور بابنته أسماء وبذلك أصبح الجیش في یده ، ثم انقلب على 

ل یقضي على خصومه واحدا تلو الآخر ، وقبل موت الحكم عینه ظه وصهره ، و صاحب

، وبعد غزوته الثالثة  )م976/هـ366(، ثم عین في منصب الوزراء 1في الحشم الخاص

ضد مدینة شلمنقة ، فرفعه الخلیفة هشام إلى خطة الوزارتین ورفع 2) م977/ه367(

.راتبه إلى ثمانین دینار 

قق ابن أبي عامر مبدأ الغایة تبرر الوسیلة في القضاء على خصومه ، وبعد أن ح

وأصبح الرجل الأول في الدولة ، وكان رمزا للاستبداد في السلطة وهجر مدینة الزهراء 

، فكان  )م978/هـ368(قصرا سماه الزاهرة وذلك عام خشیة المؤامرة علیه وابتنى لنفسه

ح له أن یكون الخلیفة الغیر قانون ملأ الفراغ سمتصدر منه الأحكام والأوامر ، كما أن 

ولم تكن الغزوات ،3، وأعماله وطموحاته أهلته لملأ المنصب وقبول الناس به مسمى

الأمر الوحید الذي لجأ إلیه أبي عامر لكسب الشرعیة في رئاسة الدولة ولكنه أضاف إلیها 

:أمرین مهمین هما 

لفقهاء وقد أصبح  هؤلاء طبقة اجتماعیة واضحة الأمر الأول و هو تملق العلماء و ا

ومؤثرة في مجتمع الأندلس وهم أشبه بالحزب السیاسي الدیني نتیجة الضغط النصراني 

الشمالي من جهة ، وكون معظمهم یعیش على حساب الأثریاء ولهم تأثیر قوي على 

یساعدهم على الجماهیر باعتبارهم درع الدفاع عن الدین وكان المذهب المالكي الشائع 

حتى أنه احرق كتب الفلسفة في مكتبة الحكم و 4ذلك ، وحرص المنصور على إرضائهم

.69فائزة بنت عبداالله ، المرجع السابق ، ص1
.70نفسه ، ص 2
.53، د ط ، ض 1990، دار اشبیلیة ، دمشق ، الأندلس في التاریخ، شاكر مصطفى 3
 .  54ص  نفسه ، 4
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أما الأمر الثاني اعتماد المنصور على أجهزة الدعایة ، وعلى ،1قد نجح في إرضائهم

رأسها الشعراء والخطباء على المنابر ، وقد استمالهم وأوسع لهم في الأعطیات فكانوا 

.2قة بشكره ومدیحهالألسنة الناط

نابر وكانت ـــــــلقب بالمنصور ، ودعى له في الم3)م 981/هـ371(وفي عام        

ر ـــــمد بن أبي عامـــــور أبي عامر محـــــالكتب تنفذ عنه ، فیكتب فیها من الحاجب المنص

بعدما جلس على وتربع على سریر الملك یحیا بتحیة الملوك4لیفة ـــلان فساوى الخــــــــإلى ف

، فقاد الجیش ابنه المظفر من أریكة الحجابة قرابة سبعة وعشرون سنة جعل الجهاد شغله

غزوة لم تهزم له رایة ، ولم تقل له قوة فحیر مسیحي شمال اسبانیا 57بلد إلى بلد خاض 

وألقى الرعب فیها ثم مال إلى افریقیة واطئا سلطانه في المغرب الأقصى ، ولم تشغله ،

الحروب یوما بالرغم من أنها متتالیة على توطید الأمن ونشر الاستقرار والطمأنینة ، 

 ونوالعمل على رخاء البلاد فنعمت الأندلس في عهده بالرفاهیة والهیبة وصدق المؤرخ

لم یحدث أن ازدهر نجم الإسلام في الأندلس كما ازدهر في عهد المنصور«حین قالوا

ة واضحة عن الجسارة والذكاء والفطنة والتروي التي تدفع ، وأعطى هذا الرجل فكر 5»

.6صاحبها إلى سلم المجد وبلوغ أعلى درجات السمو

أما إن تحدثنا عن الحدث الأعظم في الأندلس وهو وفاة هذه الشخصیة التي 

جعلت من الأندلس أكبر صرح وأقواها على مسیحي اسبانیا الذین فرحوا أیما فرح عند 

، 7وهو ابن خمس وستین سنة وعشرة أشهر  )م1002/هـ392(رمضان 27موته في

، المكتبة الحركة اللغویة في الأندلس منذ الفتح العربي حتى نهایة عصر ملوك الطوائفألبیر حبیب مطلق ، 1

.62، د ط ، ص1967العصریة، صیدا ، بیروت، 
.55ص، المرجع السابقألبیر حبیب مطلق ، 2
.225، ص عبد العزیز فیلالي ، المرجع السابق3
. 280ص ابن عذارى ، المصدر السابق ،4
.139، صجودة هلال ، المرجع السابق5
.137نفسه ، ص 6
.301، ص، المصدر السابقابن عذارى 7
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وذلك عند رجوعه من حملة على قشتالة عند قلعة النسور متأثرا بجراحه ویقول مثل شعبي 

، وعم الفرح في الأوساط 1»وفقد طبلهفي قلعة النسور مات المنصور«اسباني 

وفي عام «التي تقولالمسیحیة ووثقوا هذه الحادثة في إحدى حولیاتهم 

.2لأنه كان حامیا للإسلام»مات المنصور وذهب إلى جهنم)م1002/هـ392(

:وقد دفن المنصور في صحن قصره في مدینة سالم ، وقد نقش على قبره أروع الأبیات 

حتى كأنـــك بالعیون تراه أثاره تنبیك عن أخبــــاره                   

.3تاالله ما ملك الجزیرة مثله                     حقا ولا قاد الجیوش سواه

:وتقول روایات أخرى في البیت الثاني 

4باالله لا یأتي الزمان بمثله                   أبدا ولا یحمي الثغور سواه

ي به بعض وقبره هناك معروف أخبرن...« هـ8وجاء على لسان ابن الخطیب في القرن 

الطلبة ممن واجهته لتأكید عقد الصلح مع قشتالة ، فدخل مدینة سالم في طریقه وقد 

أوصیته بذلك ، إلا أن رسومه من شعر منقوش وتاریخ الكتابة وأمر منوه به 

.5»...مفقود

:السیاسة الداخلیة للمنصور في التخلص من المنافسین:ثالثا

جیدا للأحداث من حوله و  اعامر مدركأبي ابن كان  :الحزب العسكريمع سیاسةال ـ1

بالقوى المعارضة له فبدأ سیاسة تصفیة الحسابات فبدأ بالأخطر و هم فتیان الصقالبة

، مستغلا 6داخل القصر، فقرر التخلص منهم و ذلك بتحریض الحاجب جعفر المصحفي

.248ص  ،، المرجع السابق أحمد المختار العبادي 1
، 4ط  ،1999بیروت ، ، دار الجلیل ،3، جلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعيتاریخ الإسإبراهیم حسن ، 2

.189ص
.153، ص ...تاریخ المسلمینعبد العزیز سالم ، 3
.153جودة هلال ، المرجع السابق ، ص4
.81، ص...اعمال الاعلامابن الخطیب ،5
.138، المرجع السابق، صجودة هلال6
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ستنصر قام رأس ، و عند وفاة الحكم الم1حادثة مقتل المغیرة ابن عبد الرحمان الناصر

الصقالبة المتكون من جؤذر و فائق الذین أخفوا موت الخلیفة الحكم و قاما بضبط أحوال 

القصر و اتخذا التدابیر اللازمة و تسییر الأمور وفق خطتهما المتمثلة في إزاحة هشام 

، و كان عدد الصقالبة في 2المؤید و معارضته لصغر سنة و تولیة عمه المغیرة العرش

ما یقارب الألف و لهم نفوذ عظیم خاصة و بین أیدیهم الحرص الخلیفي الذي القصر 

الصقالبة كان«یتكون معظمه منهم و المرتزقة فكانوا قوة یخشى بأسها یقول ابن عذارى

.3»...، و أن الملك بأیدیهم، یضنون أن لا غالب لهم، و أحد شوكةأكثر جمعا

، و أخبره بموت الخلیفةب جعفر المصحفيو قد استدعى فائق و جؤذر الحاج

ینبغي أن نحظر جعفر بن عثمان الحاجب فنضرب «و قبل ذلك قال فائق لصاحبه 

تشیر بقتل حاجب مولانا !سبحان االله«فقال له جؤذر »عنقه و بذلك یتم أمرنا

، مع افتتاحنا الأمر ، و لعله لا یخالفنا فیما نریدهو شیخ من مشیختنا دون ذنب

.»...بسفك الدماء

، فتظاهر بالموافقة ووعدهما بالعمل و عرضوا علیه مشروع تولي المغیرة الخلافة

، و أوفق عمل و الأمر أمركما و أنا هذا و االله أسد رأي«وفق هذه الخطة قائلا 

و ما إن خرج من عندهم حتى ضبط ، 4»فاعتزما على ما أردتماو غیري فیه تبع لكما،

استدعى أصحابه من خاصة الحكم مثل زیاد ابن الأفلح و ابن أبي عامر القصر و

، فأخبرهم بموت الخلیفة و ما عزم إلیه الصقالبة و سائر القادة5و عصبة من برزال

.91مصدر السابق، ص، الابن حزم1
.92-91، صهسنف2
.222، ص، المرجع السابقفیلالي أنظر أیضا عبد العزیز،259، ص، المصدر السابق عذارىابن 3
.260، صابن عذارى ، المصدر السابق 4
في عهد الخلیفة الأندلس إلى منطقة المسیلة بالجزائر عبرواالأصليموطنهم زناتهبطن من بطون :بني برزال5

، المصدر  عذارىأنظر ابن ،انخرطوا في الجیش بقیادة جعفر بن علي بن حمدون) هـ366 - 350(المستنصر 

p12751960، انظر أیضا ،242، ص2، جالسابق ,T I,Encyclopédie de l’islam, Edition,
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، فاقترح بعضهم قتل المغیرة لیأمنوا شره فتطوع محمد ابن أبي و أنه خطر داهم نفوذهم

.1عامر لیحفظ أمن الدولة

جنودا من ثقَته و جنودا من حاشیة 2دما عزم ذلك بعث معه المصحفي و عن

ابن أبي عامر في نفر من أصحابه وأخبره بموت إلیهالخلیفة فحاصروا المغیرة ، ودخل 

، و جاء لیعرف موقفه من جلوس هذا الفتى الخلیفة و جلوس هشام على العرش

امر و سولت له نفسه أمرا أكد الصغیر، لكن المغیرة أحس بالسوء من مجيء ابن أبي ع

، و بعث إلى المصحفي یخبره بأمر الرجل له أنه مطیع لا معارض و سأله أن یحقن دمه

غررتنا «لأن رد المصحفي كان قاسیا جدا و أمره بإتمام المهمة مهما كان الأمر قائلا 

قتلوه ، فدفع إلیه المنصور برجال ف3»لشأنك أو فانصرف نرسل سواكفأنفذ، من نفسك

.4خنقا أمام زوجته ثم شاعوا أنه قتل نفسه و كان عمره یومئذ سبعة و عشرون سنة

و لما توقف فائق و جؤذر على ما وقع و تملكهما السخط و الندم فهرعوا إلى 

المصحفي یعتذران و یقدمان الطاعة له انقسم أهل القصر إلى معسكرین معسكر 

حاجب المصحفي و محمد ابن أبي الكر یتزعمه الصقالبة بقیادة فائق و جؤذر و معس

وقد نجح المنصور في استمالة البربر و اتخذ منهم حرسا خاصا به لقهر أعدائه ، عامر

، فانضمت إلیه قبائل بني برزال و صاروا من بنفس الطریقة التي استمال بها الصقالبة

نفي و عزل ، و سلطه علیهم فقتل منهم و ، و حرض الحاجب المصحفي ضدهمجنده

.5و صادر جل أموالهم

. 215صالمرجع السابق ، ، عصام الدین عبد الرؤوف الفقي1

هو ابو الحسن جعفر بن عثمان نصر بن فوز بن عبد االله بن كسیلة القیسي ، كان لطیف المنزلة من :المصحفي 2

.257، ص 1الحكم ، قدیم الخاصة ، استكتبه الناصر واستوزره الحكم ، أنظر ، ابن الآبار ، المصدر السابق ، ج

.261ابن عذارى ، المصدر السابق ، ص 3

، د 1988، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، في الأندلس الخلافة الأمویة والدولة العامریةدولة الإسلام عنان ، عبد االله 4

.518ط ، ص 
.60، ص، المصدر السابقابن بسام5
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وذلك كله لیضعف صقالبة القصر، فانفض من حولهم الكثیرین ودفع كبیریهما إلى 

عزله مخیفة جعلت جؤذر یطلب الاستقالة للنجاة بنفسه فقبلت استقالته بالرغم أنه كان 

رف بن برزال ، وقد تم اغتیاله في نفس اللیلة من طیظن أنها لا تقبل غرورا بعلو مكانته

.عامرأبي الموالین لابن 

ومات فیها، وبقي مع المصحفي )جزائر البلیار(أما فائق فقد نفي إلى الجزائر الشرقیة 

رجال من الصقالبة لم یشركوا في الحركة وقلدوا أحدا منهم وهو سكر الذي استطاع 

.1السیطرة على الصقالبة

أموالهم وممتلكاتهم وقتل من كان وبعد ذلك عمل ابن أبي عامر على مصادرة

ننسى دور المصحفي  أن، دون خطیرا علیه ویكون بذلك وضع حجر الأساس لبناء مجده

على القضاء على الصقالبة الذي لم یكن یعرف أنه الهدف التالي للمنصور الذي ظل 

.، وكما تدین تدان وما أن انتهى أمرهم حتى بدأ أمرهیتجبر علیهم

بعد التخلص المنصور من الصقالبة رأى أنه حان :الحاجب المصحفيمعسیاسةال ـ2

نه هو القوة والنفوذ في أجهزة الدولة فكان علیه أن یتحالف مع قوة أحین المصحفي و 

2، فوجد ضالته في التقرب من غالب ابن عبد الرحمنعسكریة توازي بها قوة خصمه

ب أن غالب لا یرى المصحفي أهلا مستغلا الخلاف والتقاطع وكره غالب للمصحفي بسب

و أن جعفر لم 3أولى بالحجابة بل أنه هو أحق به ولذلك المنصب الرفیع الذي یشغله

یجرد سیفا ولم یقلد جیشا حتى صار في تلك المكانة ، أضف أن المصحفي اتهم غالب 

  . 63ص  ، د ط ،1974،المكتبة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، صور الأندلسنمعلي ادهم ، 1

هو احد أمراء البحر، مولى للخلیفة عبد الرحمن الثالث ، من أكابر رجالات الدولة في عهد :حمنغالب ابن عبد الر 2

الحكم المستنصر صار حاكم الثغر الأعلي استعان به المنصور للقضاء على جعفر المصحفي وتزوج ابنته أسماء ،  

ي حجي، منشورات أنطونیه  ، دار الثقافة ، تحقیق عبد الرحمن علالمقتبس في أخبار بلد الأندلسانظر ، ابن حیان ، 

.24، ص، د ط1983، بیروت ، 

أهم خطة في الدولة ، وأعلى مرتبة من الوزراء وكان الحاجب یسعى وزیر لقربه من الخلیفة  أنظر، احمد :الحجابة 3

292، د ط ، ص1983، مؤسسة الشباب الجامعیة ، إسكندریة قرطبة في العصر الإسلامي تاریخ وحضارةفكري ، 

.
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لى غالب إ بالتقصیر في حمایة الحدود الشمالیة وعجزه عن رد النصارى ، فضم المنصور

ومستقلا لهذه الورقة الرابحة للقضاء على المصحفي فدافع عن غالب أمام الخلیفة 1جانبه 

وانتدابه إلى قیادة جیش الثغر وجاهد ابن أبي عامر "ذو الوزارتین"وأمه حتى تقلد لقب 

إلى جانب القائد غالب في ممالك النصاري بالشمال وانتصر الرجلان وزادت مكانتهما في 

.لتخلص من العدو المشترك المصحفي وثق بینهما التحالف لقرطبة ، وت

واستطاع ابن أبي عامر استصدار مرسوم من الخلیفة بعزل محمد بن جعفر

المصحفي من ولایة قرطبة ، وبذلك ضعف من نفوذ المصحفي وصدر مرسوم آخر بتولیة 

المدینة  ت، وكانالمنصور بتولیه حكم قرطبة وبذلك سیطر على الجیش والحكومة معا 

.2حینها تعاني من اضطرابات أمنیة وذیوع الفساد والفسق ، فضبط أمرها

وقوي التحالف بین المنصور وغالب ، وواصلا سویا الجهاد في الشمال وفي كل غزو 

، فتزداد مكانتهما في القصر على یحرزان انتصارات ویعودان إلى قرطبة محملین بالغنائم

م یلبث إلا قلیلا حتى قلد غالب من طرف الخلیفة إلى خطة ، ولحساب المصحفي

الحجابة مع المصحفي وازداد هذا الأخیر ضعفا ، وتوطدت العلاقة بینهما عندما طلب 

غالب  استمالةالمنصور ید ابنة غالب أسماء وتمت المصاهرة ، بعد ما حاول المصحفي

یوم الالطرق أمامه ، وفي بمصاهرته لكن المنصور دائما یسبقه بخطوة ذكیة ویسد كل

أصدر الخلیفة بإقالة المصحفي والقبض علیه  )م977/ه367(الثالث عشر من شعبان 

أموالهم وشدد في مطاردتهم وزج استصداروعلى أهله وبادر المنصور بمحاسبتهم و 

في داره أحیانا ، وقد بالغ ابن أبي عامر في 3بالمصحفي في غیاهب السجن ویعتقل 

، واستطالت محنته التي عان من خلالها به أمام أصحابه القدامى أستهز او النكایة به 

:ویلات المهانة والمذلة فكتب إلى المنصور أبیاتا یستعطفه فیها قائلا 

2، ط 1988، دار الوفاء ، المنصورة ، إسكندریة  ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاریخلیث السعود حاسم ، 1

23، ص 

216عصام الدین عبد الرؤف الفقي ، المرجع السابق ، ص 2
.291ابن عذاري ، المصدر السابق ، ص3
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ان والندمــــــرم          إن قادني نحوك الإذعـــــــــهبني أسأت فأین العفو والك

  دك القلـــــمــــاه عنــــــــیخ نعــــــلأیدي إلیه أما         ترثى لشیا خیر من مدت ا

1بالغت في السخط فاصفح مقتدر        إن الملوك إذا ما استرحموا رحموا 

:ولكن المنصور تمسك بعقابه ورد علیه في أبیات قائلا 

  رمــــكـــا فاتك الـــــــــــتبغي التكرم لمزلت بك القدم            جاهلاالآن یا

  لمـــــــق ولا كــــــما جازلي عنده نطبته                ـــــــــأغریت بي ملكا لولا تث

2ستنقموا انقموااإن الملوك إذا ما یئس من العیش إذ قد صرت في طبقفا           

:ال ولما یئس المصحفي من المنصور ق

  لبـــــــــله یتقــــــــان بأهــــــإن الزمباــــان تقلــــن من الزمـــــتأمن

فأخافني من بعد ذلك الثعلبواللیوث تخافني  أرانيولقد                  

3بـــــــــــــــــلى لئیم یطلألا یزال إحسب الكریم مذلة ونقیصة  

وقال أیضا

ها متــــــــــفإذا انقضت أیام    ها        ــــــــــــــــــد أبلغــــــدة لابـــــــلي م

والموت لم یقدر لما خفتد ضاریة       ــــــــــلو قلبتني الأس

4فبمثل حالك أمس قد كنتانظر إلي وصن على حذر   ف                  

وعلى ما تقدم كان المصحفي شاعرا جزلا ، وزادت محنته من شاعریته وقال قصائد جد 

:مؤثرة ومن أروع ما قال 

وألزمت نفسي صبرها فاستمرت        ت  ـــــــــــصبرت على الأیام لما تول

النفس إلا حیث یجعلها الفتى         وللنفس بعد العز كیف استذلتوما

والمقري،259، ص1ج، المصدر السابق ، ، أنظر ، ابن الآبار 222ص  ،، المرجع السابقعبدالعزیز فیلالي1

.291، المصدر السابق ، ص ىابن عذار أنظر أیضا ، ،  385ص  ، 1ج،المصدر السابق ،
.223عبدالعزیز فیلالي ، المرجع السابق ، ص آ أیضا ،، انظر291المصدر السابق ، ص ،ابن عذاري 2
.520،  ص...، دولة الإسلام في الأندلسعبد االله عنان 3
.268، ص ابن الآبار، المصدر السابق4
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فلما رأت صبري على الذل ذلتوكانت على الأیام نفسي عزیزة          

1تـــــــــــفقد كانت الدنیا لنا ثم ولوقلت لها یا نفس موتي كریمة        

واستطاع المنصور من 2خنقا وقیل مسموما ) م982/ه372(وقیل مات المصحفي عام

علیه ان یشقه وبدایته صهره التخلص من عقبة أخرى في طریقه ومازال هناك طریق آخر 

  .غالب 

تخلص المنصور من المصحفي ،  أنبعدما :الرحمنمع غالب بن عبدالسیاسة ـ 3

ختیاره هذه المرة على صهره كالعادة رجع للقضاء على المنافس الأقرب منه مكانة فوقع ا

غالب الذي كان معروفا في الأندلس سمعة عالیة في الفروسیة والقیادة ، وكان 

عامر ، فأوجس في قلب المنصور خوفا منه ورفع إلى أبي لابنالمعارضون یرونه ندا 

الوزراء جعفر بن علي بن حمدون من مشاهیر الفرسان والقادة البربر فاستعان به  ةمرتب

ویة صفوفه من البربر ، فأحس غالب بالخطر من تصرفات صهره ، فتظاهر في تق

وسط غزواته في مدن الثغر الأحدىإبموافقته لسلوكه الحجر على الخلیفة ، فدعاه إلى 

فانفرد به وعاتبه حتى كر غالب سیفه على ابن أبي عامر وأصابه في وأقیمت له ولیمة ،

غالب في قلعة متحصنا ، وذهب المنصور إلى ینجو بنفسه وبقي أنأنامله لكن استطاع 

.3وهو یضمر لغالب السوءوجیشهامدینة سالم استولى على أموالها 

فأعد غالب جیشا عظیما بمساعدة برامیروا الثالث ملك لیون ، ووقع اللقاء  بین 

وس قرب أنینتصر لكنه سقط من جواده فقیل  أنالحزبین فأبلى غالب بلاءا حسنا وكاد 

فدب الرعب وأذعر في قواته فقتل العدید من القواد سرجه قتله وقیل غیر ذلك ،

.390المقري ، المصدر السابق ، ص1

، أنظر 385، ص1، أنظر أیضا ، المقري ، المصدر السابق ، ج267، ص  2بن الآبار، المصدر السابق ج2

.08أیضا ، ابن خاقان ، المصدر السابق ، ص 
 د ط، 1997مركز الإسكندریة للكتاب ، مصر، ، دراسات أندلسیة في التاریخ والحضارةید أبو مصطفى ، جمال الس3

.72، ص 2، القسم ...أعمال الأعلام ، ابن الخطیب، أنظرا أیضا ، 128ص، 
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أبيفكان أكبر سعد للمنصور لأنه لم یبقى من یخشاه ولما فرغ ابن 1المعارضین لسیاسته

ودبر الحیلة لقتل  جعفر بن علي بن حمدون الذي كان أكبر انقلبعامر من غالب 

أي بعام بعد قتل غالب وذلك على ید  )م982/هـ372( معین له على قتل غالب وقتل في

قتله أبي عامر  أنالعزیز، ولم یلبث هذا الأخیر رجل یدعى أبي الأحوص معن ابن عبد

.2بالحكم وانفرد

كان المنصور آیة من آیات «:ولقد لخص ابن عذارى السیاسة العامریة قائلا 

ة على الصقالبة حتى قتلهم وأذلهم ثم عدا قاطرة دهاء ومكرا وسیاسة ، عدا بالمصاحف

بغالب الناصري على المصاحفة حتى قتلهم وأبادهم ، ثم عدا بجعفر بن الأندلس على 

3»غالب حتى قتلهم ، ثم عدا بنفسه على جعفر ثم إنفرد بنفسه

:السیاسة الخارجیة التي انتهجها المنصور:رابعا 

:المنصور والممالك المسیحیة ـ1

إلیهتكن السیاسة الداخلیة للمنصور هي التي بنت مجده ولفتت أنظار المؤرخین لم      

وذیوع صیته ، فأراد المنصور من إبرازهالسیاسة الخارجیة كان لها دور أساسي في  إنبل 

أنف عهد الجهاد وغزا الممالك ي على حكمه الهیبة والقوة ، فأستهذه السیاسة أن یضف

على مدى حكمه 4غزوة57ه صیفا وشتاءا وبلغت الغزوات المسیحیة ، وقاد جیوشه بنفس

وحارب المنصور في جبهات الذي دام خمس وعشرین سنة وانتصر في كل غزواته ،

ار وقطالونیا ، وأنزل بها خسائر فادحة فدمر ن المتعددة في قشتالة ولیون ونافالمسیحیی

یا ودانت له جمیع أقصى الركن الشمالي الغربي من اسبان إلىمدنهم الكبیرة  ووصل 

1,Histoire des musulmans d’EspagneDozy ,EDITION Levi provensal, leden,1932, v2,
p233.

، ص 2، القسم ...اعمال الإعلام ،بن الخطیبا، أیضا ، أنظر 224المرجع السابق ، صفیلالي ، زعبد العزی2

،ابن الآبار، المصدر السابق، أنظر أیضا ،  279ص ،  2ج، ،  المصدر السابق  عذارىابن أنظر أیضا ، ، 72

.306، ص  1ج
.286، ص 2ج،، المصدر السابق  عذارى ابن3

.301، ص2، أنظر أیضا ، ابن عذارى ، المصدر السابق، ج571، ص...عبد االله عنان ، دولة الاسلام4
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حملاته الغزوة التي شنها على برشلونة وقطالونیا في  أهمومن اسبانیا شمالا وجنوبا ،

، والحملة التي شنها على جلیقیة شمال غرب ) م984/هـ374(شمال شرق اسبانیا عام 

  .)م997/هـ387(اسبانیا سنة 

ت من العاصمة قرطبة حملة برشلونة وقطالونیا ، فقد خرج1 الأولىما الحملة أ        

وبلغت برشلونة بعد شهرین من زحفها ، فدمرها المنصور ولم یستطع أهل المدینة مقاومة 

أما حملة جلیقیة وهي الغزوة  الثامنة والأربعون ، فكان غرض ، هذا الجیش القوي

، واستولى على هیكل سانت جیمس الشهیر 2المنصور منها هو غزوة مدینة شنت یاقب

، وهذه 3ماعدا قبر القدیس ،)م997/هـ387(وتدمیره عام santiagoفي كومبوستلا

لمنصور شعبیة كبیرة لمثلها في أي عهد سابق جعلت الأندلسالانتصارات التي لم تشهد 

.4والتف حوله الناس الذي أعاد لهم كرامتهم

الا بالنسبة للعلاقات  الدبلوماسیة فإن سیاسة المنصور الجهادیة ضدهم لم تترك مجأما

:تهادن والسلم إلا نادرا ومنها نسجل حادثتینلل

 )م985/هـ375(قرطبة عام  ىهي قدوم برومندو الثاني ملك لیون إل:ى الحادثة الأول

الخارجیة وقدم ابنته لأشرافامقاومة  ىمستجیرا بالمنصور لیحفظ عرشه وإعانته عل

.عروسا للمنصور

جاء الملك شانسو غریسیا معتذرا ،)(navarعلاقته مع مملكة نافار:والحادثة الثانیة

وقیل زوج ابنته عبدة لابن أبي عامر وهي أم عبد  )م981/هـ371(طالبا للهدنة وذلك عام 

.219عصام الدین عبد الرؤؤوف الفقي ، المرجع السابق ، ص 1

أي القدیس یعقوب ، ویعتقد المسیحیون انه من حواري السید المسیح ، وترك القدس وجاء إلى بلاد :شنت یاقب 2

، ومات فیها ، وأقام له السكان مقبرة فوقها كنیسة یزورها المسیحیون من كل مكان ، أنظر عبد االله عنان الأندلس

.219، ص...الدولة العامریة 

، 1980، ترجمة حسن عثمان أخرون ، دار الكتاب اللبناني والكتاب المصري ، القاهرة ، الأندلسكولان ، .س.ج3

.124، ص1ط

دراسة في ، أنظر أیضا ، محمد بشیر حسن راضي العامري ، 219، ص....دولة العامریة العبدا الله عنان ، 4

.449، ص1،  ط2012، دار الفیداء ، عمان، الأردن ،  2، ط التاریخ الأندلسي
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، لكن ساءت العلاقة بینهما وكرر هذا الملك الهدنة وتم الرحمن الذي سمي بشنجول

.1الو أحسن استقبسانشمما كان بحیث استقبل المنصور الملك أحسنالصلح 

:المنصور ودویلات المغرب ـ 2

،تعود علاقة المنصور مع دویلات المغرب عندما عین قاضي القضاة للمغرب

كبار رجالات الدولة وقواد الجیش وزعماء البربر واستطاع  ىوكانت هذه فرصة لیتعرف عل

اقة معهم یتقرب من البربر ویجعلهم یحبونه وأنشأ علاقات صد أنبذكائه ودهائه السیاسي 

فسار ابن أبي «ویقول ابن عذارى في هذا الصدد ،2لتكوین الجیش منهم في ما بعد

حین وجوه العسكـر وأشیاخ القبائل وملوكهم،فحمدت سیرته وصحب،عامر إلى هناك

.3»رجوعه منها لم یزل یزداد نبلاوبعد،فكانت تلك الحركة أول ظهوره،

سعى بالاحتفاظ بالعدوة المغربیة تأمینا لحدود دولته  ىصار الملك إلیه حت إنوما 

سجلماسة جنوبا في سنة  ىوصل إل ىورد الخطر الشیعي المحتمل وبسط نفوذه حت

وشید قاعدة عسكریة بالجزیرة ،والى ولایتي تلمسان وتاهرت شرقا )م980/هـ370(

جه المنصور حركات ووا، 4منه إذا ما قامت ثورات في العدوة المغربیةاحترازاالخضراء 

، بدایتها عام التخلص من الحكم الأموي في الأندلس إلىفي المغرب تهدف استقلالیة

لكن  سبتة ،بزعامة بلكین بن زیري الصنهاجي الذي هاجم ظاهر )م979/هـ369(

.استطاع جیش المنصور سحقهم عن بكرة أبیهم

حسن ابن جنون أو كنون وهو ال ىأما المحاولة الثانیة كانت من نصیب رجل یدع

بلاط الفاطمیین في عهد الخلیفة العزیز بتحریض من الخلیفة  ىدارسة الذي لجأ إلمن الأ

قصي وإرجاع ملك آبائه وأجداده ، فسار ابن جنون مع المغرب الأ ىالفاطمي المسیر إل

مة ستطاع جیش المنصور من القضاء علیهم وهزموهم شر هزیان و ین والعلوییبعض الزناتی

.92، ص...دولة الإسلام عبد االله عنان ، 1
.69ص ،، المرجع السابقعبد االله فائزة بنت2

. 253ص ،السابق درالمصعذارى ،ابن3
.221ص ،المرجع السابق،عصام الدین عبد الرؤوف الفقي4
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ومن اخطر ،1فضرب عنقهإلیهصور لكنه لم یصغي نوطلب ابن جنون الأمان من الم،

والتي ، )م996/هـ 386( الثورات التي قادها زیري ابن عطیة الغراوي الزناتي عام

.سنفصل فیها بإذن االله في الفصل القادم

لصراعات وصفوة القول لهذا الفصل ، فلقد تمكن محمد ابن أبي عامر في خضم ا

الحاكمة من إقصاء القوى المتكالبة على الحكم ،  ةالأرستقراطیالتي انفجرت بین أجحنة 

وفرض الدكتاتوریة العامریة التي بقدر ما عملت على تدعیم سطوة الدولة على الصعیدین 

الداخلي والخارجي بقدر ما ساهمت في توفیر عوامل الانتفاض والثورة ، وتجلى ذلك في 

.، وفتح الأبواب للقبائل البربریة تعصبر الممحاربة الفك

وكان للمنصور دقة في شأنه ، ولأنه لم یكن من أهل بیت المملكة فیستحقها عن 

الآباء ولا كانت له القدرة على الدنیا ، بل حصل على العظائم بدهائه ومخرقته على 

ه ، ولولا قیامه بدعوة هیأت السعادة له وكانت أقوى الأسباب في سلطانمع ماالعامة ،

والطاعة ما استطاع أن یحكم الدولة الحكیمة وتقصیه بالقتل الخضوعالخلیفة وإظهار 

الفتن وهلاك ثارإیو متأولا أن دولته تصفو به ویقوى سلطانه وأن بقائهم كثرة للخلاف 

وكانت له المسلمین ، فورث الأمر إلى بنیه من بعده فسار بأحسن سیرة وأحمد طریقة ،

في بلاد العدو فتكات ، نال الإسلام في أیامه عزا ما كان بالأندلس مثله ، وأذل ما كان 

.النصارى علیه 

ولم تزل الهمة تحذوه ، والجد یحظیه ، والقضاء یساعده ...«ویقول ابن عذارى 

والسیاسة الحسنة لا تفارقه ، حتى قام بتدبیر الخلافة ، وأقعد من كان له فیها انافة ، 

.2»...لأمور أحسن سیاسة ، وداس الخطوب بأخشن دیاسة وساس ا

.222ص ،المرجع السابق،عصام الدین عبد الرؤوف الفقي1

.259ابن عذارى ، المصدر السابق ، ص 2
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ما إن مات محمد بن أبي عامر حتى خلفه ذریته من بعده لكنهم انحرفوا على مسار أبیهم 

فسخط علیهم أهل قرطبة فانقلبوا على ملوكهم العامریین ، فأهلكوا الدولة وبها حان حینهم 

.معقب لحكمهواالله یحكم لا
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تعاقبت على الأندلس أنماط مختلفة من أنظمة الحكم السیاسي ، فبعدما كانت البلاد 

المفتوحة تتبع دار الخلافة بعد فتحها أصبحت بعد سقوط الدولة الأمویة في المشرق 

وانتقالها إلى الأندلس بزعامة عبد الرحمن الداخل تتبع نظام الإمارة ، وامتد زمن هذا 

وظهر نظام الخلافة في بلاد ) م929 /756)(هـ 316ـ/ 138(ا یقارب قرنین النظام م

، وفي زمنه وضع علماء ) م961 /912 ) (هـ350 /300(الأندلس مع الناصر لدین االله 

السنة اجتهاداتهم وأقروا بشرعیة إمامین للمسلمین في وقت واحد ووضعوا شروط إن تكون 

نع الاصطدام بین المسلمین ، وهذا ما شهدناه في المسافة بینهما كبیرة ومساحة شاسعة لم

  ).م1031/هـ422(حكم هشام المؤید وابن أبي عامر وبقي نظام الخلافة إلى غایة 

النظام الإداري: أولا

كان ابن أبي عامر إداریا من الطراز الأول واستغل سلطانه المطلق لمصلحة 

العمل ، ویقال أن ساعات عمله تجاوزت الدولة والشعب ، وكان یصل اللیل بالنهار في 

عشرین ساعة في الیوم لخدمة الدولة ویتفقد أمورها بنفسه ، ووكل مهام الدولة إلى رجال 

یثق بهم ، وكان یراقب أعمالهم بنفسه وبث عیونه في كل ناحیة لیطلع على كل كبیرة 

لإداریة الكبیرة كان یقود وصغیرة ، وكان إداریا قدیرا حازما ، ورغم أعماله المدنیة وأعبائه ا

.1الجیش  بنفسه 

قد أفرط مولاي في «ویقول أحد خدامه ذات لیلة طال فیها سهرت قلت لمولاي 

یحتاج إلى أكثر من هذا النوم وهو یعلم ما یحركه عدم النوم من علة السهر وبدنه

ت الرعیة ، ولو إن الملك لا ینام إذا نام...«:فرد علیه المنصور قائلا »العصب

.2»...البلد العظیم عین نائمةاستوفیت نومي ما كان في دور هذا

القضاةـ 1

واهتم المنصور بالمحافظة على الأمن والطمأنینة في البلاد ، كما اهتم بالقضاء 

ي قصة وراقب أعمال القضاة حتى یحكموا بالعدل ویمنعوا الظلم ، ویظهر ذلك جلیا ف

ولطالما أبدى المنصور كفاءة إداریة مدهشة ، وتجلى ،قصصناها سابقاالوصیف التي 

.39، ص 1973، القاهرة ، 3، طالأحكام السلطانیة الماوردي ،1

.83، ص ...، أنظر أیضا ، عبد االله عنان ، الدولة العامریة 222سابق ، ص عبد الرؤوف الفقي ، المرجع ال2
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ذلك في سائر المناصب التي أسندت إلیه منذ تولى وكالة هشام ولي العهد فأمانة السكة 

والخزانة ثم خطة المواریث فخطة القضاء ثم الشرطة ، فالإشراف على الحشم والخاص ، 

ثم ظهرت هذه المقدرة على أتمها منذ تولي أظهر فیها جمیعها براعته وحسن تصریفه ،

الحجابة واستأثر بسائر السلطات واحتمل فوق كاهله سائر المسؤولیات ، وأشرف على 

سائر الأندلس وقت الحرب والسلم ، ولم تر الأندلس من الاستقرار والأمن كالذي رأته في 

والرغد في عهده ، ولم عهد المنصور ، ولم تتمتع قط بمثل ما تمتعت بالطمأنینة والرخاء 

تعاني من غزوات العدو المخربة ولم تصب فیها بأي هزیمة ذات شأن ، ولم تضطرم فیها 

أي فتنة أو ثورة ، وفیها ازدهرت الزراعة والتجارة والصناعة ، وازدهرت العلوم والآداب 

.1وفاضت خزائن الأموال 

الوزراء ـ 2

أقدر رجالات الأندلس في هذا العصر وكانت حكومة المنصور تضم من أفضل و 

مابین وزراء وكتاب ، وكان من وزرائه أبو مروان عبد الملك بن شهید ومحمد بن جهور 

وعیسى بن فطیس وأبو عبد االله بن عیاش وأحمد بن محمد ابن حدیر ومحمد بن حفص 

ن بن جابر وأحمد بن سعید بن حزم وكان من أقدر وزراء المنصور وأثارهم لدیه ، وكا

، وبلغ من ثقته به حتى انه  )م991/ه 381(المنصور قد استوزره قبل سائر أصحابه 

كان یستخلفه على المملكة في بعض الأوقات ، ویعطیه خاتمه ، ولكن لما بلغ نفوذه 

عنان السماء شمخ أنفه وتغیر علیه المنصور وأبعده عن خدمة الوزراء وبعثه إلى كورة 

وأعاده إلى منصب 2ترة عاد المنصور إلى حسن رأیه الغرب لیسیر شؤونها ، وبعد ف

من أكابر أهل العلم والبلاغة ، وكان من كتاب المنصور 3الوزراء ، وكان ابن حزم 

عیسى ابن سعید القطاع وهو من أقدم كتابه فهو من مناصریه ومعاونیه أیام الحكم ، فبلغ 

أخصائه ورفاقه في مجالس في ظله وتحت كنفه فرفعه إلى مكانة كبیرة ، بل أصبح من 

أنسه ، وكان منهم أبو مروان عبد الملك بن إدریس الفولاني ، وخلف ابن حسین بن حیان 

.573، ص ...عبد االله عنان ، الدولة العامریة 1

 .292صالمرجع السابق ، ، أنظر أیضا ، أحمد فكري ، 89، ص ...الأعلام عمالابن الخطیب ، أ2

.89، ص ...الأعلام عمالابن الخطیب ، أ3
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والد المؤرخ ابن حیان وغیرهم ، وكانت هذه الصفوة من الوزراء والكتاب الذین ینتمي 

ود و معظمهم إلى أسر عریقة تعاقب أبناؤها في الوزارة مثل آل الشهید و آل عبدة وال جه

آل فطیس و آل حدیر الذین حملوا لواء الدولة الأمویة ، وعمدوا على توطید دعائمها 

فعملوا مع المنصور على تسییر دفة الحكم بمقدرة فائقة ، وكان من هؤلاء الوزراء من 

یتصل بالمنصور برباط المودة الشخصیة الوثیقة الصلة ، ویشاركه في الشعر والأدب مثل 

.وأبي عبد االله بن عیاش وعیسى ابن سعید عبد الملك بن شهید

الحجابةـ 3

وكان أیضا من اشترك مع المنصور في الحجابة في بدایة عهده بعد المصحفي 

هم جعفر بن علي بن حمدون الأندلسي  والقائد غالب بن عبد الرحمن الذي جمع بین 

.1معهمالقیادة والحجابة حینها ، ولقد رأینا سابقا ما فعله المنصور

الولایةـ 4

اتخذ المنصور خطوة أخرى في سبیل تدعیم صفة  )م991/ه 381(في عام         

الملوكیة فرشح ولده عبد الملك للولایة من بعده وهو فتى لم یتجاوز الثامنة عشر سنة ، 

ونزل له عن خطة الحجابة والقیادة العلیا ، وسائر الخطط الأخرى التي كان یتقلدها ، 

ه عبد الرحمن خطة الوزارة ، ثم لقب المنصور بالملك الكریم وبقي هذا اللقب بقیة وقلد ابن

، وكان تقسیم الأندلس إداریا یتجلى في دور الثغور الأندلسیة في حمایة الدولة 2حیاته 

الإسلامیة من الأخطار الخارجیة البریة والبحریة ، وبالخصوص من الناحیة الشمالیة ، 

اوئة للدولة الإسلامیة المتمثلة في منطقة الجلالقة والبشكنس سكان حیث توجد القوى المن

والقطلان ، ویظهر ذلك جلیا في عصر الإمارة وجزء من عصر الخلافة وعصر 3نفارا

الطوائف ، كما كانت الثغور قاعدة انطلاق الفتوحات الإسلامیة ونشر الإسلام 

.552، ص ...ان ، الدولة العامریةعبد االله عن1

.553نفسه ، ص 2

مقاطعة تقع شمال اسبانیا من حدود فرنسا بین البرانس الغربیة ونهر البو ، عاصمتها بنبلونة ، أسست سنة :نفارا 3

شر ، د ، المؤسسة العربیة للدراسات و الن3، جالموسوعة السیاسیة،عبد الوھاب الكیاليم ، أنظر ، 824/ هـ 215

.1833، ص ت، د ط، د س
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جنوب فرنسا وكان لها نفس ، حیث وصلت الفتوحات إلى 1بالخصوص في عهد الولاة 

الدور في عهد المنصور ابن أبي عامر وذلك بشن الغارات على كل من قطالونیا في 

،  )م997/هـ387(ل الغربي لاسبانیا في جلیقیة شمال شرق اسبانیا والحملة على الشما

التي كان یتهیأ منها لمقاتلة 2وكان أهم الثغور بالنسبة للمنصور جهة مدینة سالم 

.وغیرها 3حیین في قشتالةالمسی

النظام القضائي:ثانیا

، وقوله صلى االله علیه 4»فاحكم بینهم «انطلاقا من الآیة الكریمة لقوله تعالى 

، فان القاضي 5»إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله اجر«وسلم 

، وكما رأینا سابقا فان محمد ابن أبي لا یقضي حتى یكون متطلعا بالعلوم سائلا وباحثا 

.عامر مارس هذه المهنة وكان خیر مثال في القضاء والحكم والعدل بین الناس 

:الحسبةـ 1

لقد شهدت العصور الإسلامیة نظام الحسبة وهي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه 

داب والنظام العام وفي والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله ، وهي وظیفة دینیة متعلقة بالآ

«الجنایات أحیانا إذا احتاج الأمر إلى سرعة الفصل ، وذلك كله نابع من قول االله تعالى 

، ولقد أشار 6»ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر

ابن خلدون إلى اختصاصات المحتسب بأنه یبحث عن المنكرات ویحمل الناس على 

.553، ص ...عبد االله عنان ، الدولة العامریة 1

كان للعرب بها قلعة شهیرة جعلوها من أهم الثغور في وجه الأسبان ، بها أثار رومانیة من القرن الأول :مدینة سالم 2

.59السابق ، ص رجعمأنظر ، شكیب أرسلان ، ال.المیلادي ، حصنها العرب وسموها بالثغر الأوسط 

منطقة في وسط اسبانیا ، تقسمها الجبال إلى قسمین قشتالة القدیمة في الشمال ، وقشتالة الجدیدة في :قشتالة 3

.552، ص منجد الأعلامالجنوب ، أنظر ، 

48سورة  المائدة ، الآیة 4

6919، برقم 438، ص  4، جاب وأخطأكتاب الاعتصام ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد وأصأخرجه البخاري في 5

.50، نقلا عن إیمان بنت دخیل ، المرجع السابق ، ص 
104الآیة،عمرانآلسورة6
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صالح العامة مثل منع المضایقات في الطرقات ومنع الحمالین وأهل السفن من إكثار الم

.1الحمولة وهدم المباني المتداعیة للسقوط لخطرها على المارة  

وتشترك الحسبة مع القضاء في مهمة القضاء بالمعنى العام ، لكن رتبة القضاء 

سب ممثل مذهب الجماعة فیمنع البدع أعلى مرتبة ثم تأتي الحسبة ، كما یعتبر المحت

، ویطلق على المحتسب في المغرب والأندلس 2والأهواء ویضطهد أهل المذاهب الشاذة 

فهو الذي یتحدث في كل ما یخص الموازین 3بصاحب السوق وصاحب الحسبة 

وأما خطة ...«، ویقول المقري على الحسبة الأندلسیة ملخصا مهامها قائلا 4والمكاییل 

والفطن ، وكان صاحبها قاض والعدة حتساب فإنها عندهم موضوعة في أهل العلمالا

فیه أن یمشي بنفسه راكبا على الأسواق وأعوانه معه ومیزانه الذي یزن به الخبز في 

، ولأن الخبز عندهم معلوم الأوزان للربع من الدرهم رغیف على وزن 5»ید احد أعوانه 

المصلحة أن یرسل المبتاع الصبي الصغیر أو معلوم وكذلك الثمن ، وفي ذلك من

الجاریة الرعناء فیستویان فیها بإتیانه به من السوق مع الحاذق في معرفة الأوزان ، 

وكذلك اللحم تكون علیه ورقة بسعره ، ولا یجسر الجزار أن یبیع بأكثر من دون ما حد له 

س علیه صبیا أو جاریة المحتسب في الورقة ، ولا یكاد تخفى خیانته فان المحتسب ید

یبتاع احدهما منه ثم یختبر الوزن المحتسب فان وجد نقصا قاس على ذلك حاله مع 

الناس فلا تسأل عما یلقى ، وان كثر ذلك منه ولم یتب بعد الضرب والتجریس في 

الأسواق نفي من البلد في أوضاع الاحتساب قوانین یتداولونها ویتدارسونها كما تتدارس 

.6ه ، لأنها تدخل عندهم في جمیع المبتاعاتأحكام الفق

.576، ص 2ط ،1981، دار الفكر ، بیروت ، المقدمة،ابن خلدون1
1987ھیئة المصریة العامة للكتاب ،ال،التربیة الإسلامیة في المغرب وتأثیراتھا الأندلسیةمحمد عادل عبد العزیز ، 2

.7ط ، ص ، د
.5حسن النباھي ، المصدر السابق ، ص 3
1987، 1یوسف علي الطویل ، دار الفكر ، دمشق ، ط ،، تح2، جصبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندى ، 4

.376، ص 
.219ـ  218ص ، ص 1، المصدر السابق ، جالمقري5
219، ص ھسنف6
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خطة القضاء ـ 2

هي أجل خطة إذا كان صاحبها هو الوالي للحكم الشرعي في مدینة قرطبة ، 

وكان في أول الأمر یسمى قاضي الجند ، وسمي قاضي القضاة ، ولعل أول من سمي 

القاضي في كثیر من إذ كان الخلیفة یستشیریحي بن ذكوانبهذا الاسم هو القاضي

، لكن طغیان المنصور ابن أبي عامر لم یقف عند  1الشؤون ویعرفون بالفقهاء المشاورین 

هذا الحد لدرجة جعل بعض المشاورین یفقدون حریاتهم الشخصیة ، والدلیل على ذلك أن 

بعض الفقهاء الذین كانوا یسكنون الربض الشرقي بالقرب من مسجد الزاهرة كانوا 

.3ومنهم القاضي الاصیلي 2الصلاة فیه ولكنهم یعیدونها في بیوتهم یحضرون

خطة الشرطةـ 3

كان صاحب الشرطة عظیم القدر عند السلطان وكان له القتل لمن وجب علیه 

دون استئذان السلطان ، وهو الذي یحد على الزنا وشرب الخمر وكثیر من الأمور 

شرطة خاص به ، بالإضافة إلى أصحاب الشرطة الشرعیة ، فكان للمنصور صاحب 

.4الثلاث 

خطة المواریثـ 4

أي  الحشریةوهي من الخطط الهامة وصاحبها مسؤول عن الحكم في المواریث 

التي لم یثبت لها وریث شرعي وفقا لأحكام المذهب المالكي بالنسبة للمسلمین أو وفقا 

إلى الدولة ولا تدخل في بیت المال ، إنما لأهل الذمة ، وكانت هذه المواریث تؤول

تخصص لها هذه الخطة لرعایتها واستغلالها وإدارتها ، وكان صاحب هذه الخطة یستمد 

، وكما أشرنا سابقا أن المنصور ارتقى بالوظائف وعین 5سلطته من قاضي الجماعة 

ا صعد إلى صاحبا للمواریث في عهد الحكم المستنصر ، وعمل في الشرطة والقضاء وبه

.303ص المرجع السابق ، احمد فكري ، 1
، مذكرة ماجستیر في التاریخ الوسیط ، ھـ9ـ  4الاحباس ودورھا في المجتمع الأندلسي مابین عبد القادر ربوح ، 2

.27، ص 2005/2006جامعة الجزائر ، 
أصلھ من كورة شذونة ، تفقھ على ید اللؤلؤة وسمع عن ابن حزم ھـ عبد الله بن إبراھیم392:أبو محمد الاصیلي 3

.4، الھامش 27والقاضي بن السلیم ، عینھ المنصور بتقلید الشورى ، المرجع نفسھ ، ص 
.299أحمد فكري ، المرجع السابق ، ص 4
.301، ص ھسفن عجرملا5
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خبرته وتجربته سلم القمة حتى آلت إلیه الأمور وأصبح خبیرا بكل نظام في الدولة بحكم

.فیها

النظام الحربي:ثالثا 

یعتبر النظام الحربي من أهم الأنظمة في البلاد ذلك لأنه حافظ للبلاد وحدتها 

نظیم لسیاسته الصارمة واستقرارها ، وكان هذا النظام في زمن المنصور منظم أحسن ت

:ویتكون النظام الحربي في زمن ابن أبي عامر من 

القوادـ 1

یتطلب في هذه الفئة من الجیش الأخلاق والهمة ، ولقد عمل ابن أبي عامر على 

اختیار قواده بصفات جلیلة من الصدق والأمانة والقوة التي أدركها من خلال القران الكریم 

قال انك الیوم لدینا مكین أمین قال اجعلني «ت نذكر منها قوله تعالى في عدید من الآیا

قالت « ، وقالت بنت شعیب تصف موسى 1»على خزائن الأرض إني حفیظ علیم 

، وكما لاحظنا في الآیتین 2»إحداهما یأبت استأجره إن خیر من استأجرت القوي الأمین 

هي الأمانة والقوة والعلم والحزم والعزم أن من أهم الشروط التي یجب أن تتوفر في القائد

اقتداء بالرسول صلى االله علیه وسلم الذي كان یختار لهذه المهمات أصلح الناس ممن 

.عرف بالشجاعة والنجدة والإقدام وحسن التدبیر

والشرط الأول بعد الصفات وهو الأساس في إمارة البلدان یجب أن یكون على 

والتنظیم العسكري وتسییر الجیش وإعداد العدة من السلاح والخیل درایة بشؤون القیادة 

والمؤونة فهو قائد عسكري ومدني في نفس الوقت یجب علیه جمع بین السلطة السیاسیة 

والعسكریة ، وكان ابن أبي عامر من بین جامعیها إلا أحیانا یعین من ینوب عنه مثل 

 . 55ـ54سورة یوسف ، الآیة 1

.26، الآیة سورة النحل 2
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وإغارتهم بأسطول على تمردات واضح الذي ناب عنه في المغرب وابن عبد الملك 

:2عن أسطول المنصور1المغرب وقال ابن الدراج القسطلي

یروع بها أمواجها ویهول غیلر بحرا من القنا    ـــــــــــنه البحتحمل م

وقد حملت أسد الحقائق غـــیل     ها  ـــــــــراع كأنـــــــــــــــــالات الشبكل مع

انهن خیـــــولـــــــــخیولا مدى فرساح تخیلت      ــــــــبقت شأوا الریإذا سا

یاد النعام خــــــیولـــــــــــأنافت بأجب تزجیها الریاح فان وفت      سحائ

3لت دون العداة مقیلــــــــبما حمم مالها      ــــــــــــــــــــــقري نافع السم تـــأراق

الجیشـ 2

لقد غیر المنصور ابن أبي عامر نظام الجیش المتعارف علیه عند السابقین بنظام جدید 

:، مزق فیه أفراد النظام الأول ، وكان الجیش قبل المنصور یتكون من نظامین هما 

الحرس النظامیة المعروفة نظام عسكري دائم منظم یتقاضون عطاء ثابتا وتمثله فرق  ــ

.باسم الصقالبة 

الكور والمدن نظام إقطاعي عسكري تمثله القبائل العربیة والمغربیة التي وزعت على ــ

الأندلسیة ، ولاشك أن هذا النظام من الجیش یؤدي إلى حالة من الاضطراب لتضارب 

بجعل الجیش كله مصالح القادة ومطامعهم ، فعمل ابن أبي عامر على تغییره بنظام أخر

، فألغى العنصریة في ترتیب 4وحدة نظامیة متماسكة خاضعة للدرجة الأولى إلى قیادته 

الجیش وألغى النظام الإقطاعي العسكري ، وذلك بالإصلاحات التي قام بها المنصور في 

الجیش الأندلسي التي تقوم على نظام الجند والكور المجندة وإحكام سیطرته على القوات 

هو أبو عمر محمد بن العاصي القسطلي الأندلسي نسبة إلى قسطلة من ) : هـ421ـ 347(أحمد بن دراج القسطلي 1

، دار صادر ، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمانأعمال جیان ، نال الحضوة عند المنصور ، أنظر ، ابن خلكان ، 

.135، ص 2، ج1977بیروت ، 

القیادة العسكریة في الثغرین الأدنى  و الأعلى بالأندلس في القرن الخامس هجري حتى الربع الأول من ، وردة عابد 2

، ص 2008/2007شهادة لنیل درجة الماجستیر في التاریخ الوسیط ، جامعة منتوري ، بقسنطینة ،القرن السادس ،

53.

.173، ص ...تاریخ المسلمینعبد العزیز سالم ، 3
.243، ص ...الدولة العامریة بادي ،الع4
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، ولا ریب أن السیاسة التي اتبعها المنصور تتطلب أیادي 1سلحة بمختلف عناصرها الم

قویة وشجاعة ومخلصة ، وقد منحهم كل تكریم فتقوى بهم وعلا شأنهم ، ومعظم هؤلاء 

الشجعان من المغاربة الذین كون منهم جیشا جدیدا ومعظمهم من قبائل زناتة ومكناسة 

.وبني برزال وصنهاجة وأزداجة 

ه مع وعندما شجعهم المنصور أتوا إلیه من كل فج عمیق وكانت أول دفعة وصلت

نحو ستمائة فارس ومازال یحسن إلیهم حتى  )م977/هـ367(جعفر ابن علي ابن حمدون 

ویركب الجواد العتیق قیل أن الرجل منهم یأتي بلباس رث حتى یلبسه الخز الطرزاي

ندلس ومنهم رئاسة الجیوش وقادة المعارك وبهم ویسكن القصر وصاروا أكثر أجناد الأ

مزق لحمة العرب وقدمهم علیهم لكي لا ینافسوه ، وأطلق المنصور على هذا الجیش اسم 

الحضرة أي جند العاصمة ، والقسم الثاني یدیر أمره القائد غالب صاحب مدینة سالم 

.2ویسمى جیش الثغر 

بضم من كان یؤازره من عناصر جیش وقام المنصور من أجل تأیید مركزه

حتى قوي جیشه وأصبح أعدادا كثیرة وقیل أنه بلغ في 3الخلافة من المولدین والصقالبة

من فرسان الحرس ومائتي فارس  600ألف فارس و 46إحدى غزواته عدد الفرسان 

، 4الف راجل 26فارس من الطبالین ، بینما عدد الرجالة إلى 130لخدمة العساكر و

كان المنصور حازما مع جنده لدرجة أنهم كانوا في مواقعهم في المیدان وفي صمت و 

وسكون الأطراف ، وأن الخیل كانت أیضا تتمثل في إطراق فرسانها فلا تكثر الصهیل 

.5والحمحمة 

، مجلة العصور ، دار المریخ للنشر ، صور لحیاة الحرب والجھاد في المغرب والأندلسأحمد مختار العبادي ، 1
.55، ص 1986الریاض ، 

.227عبد العزیز فیلالي ، المرجع السابق ، ص 2
، د ط  1955، نقله حسین مؤنس ، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاهرة ،من تاریخ الفكر الأندلسيأنخل جنثالث بالنثیا ، 3

 12ص ، 

.37، ص ...صورة من حیاة العربالعبادي ، 4

.39نفسه ، ص 5
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الأسلحةـ 3

قد جمع أهل الأندلس فن الصناعة الحربیة ، فهم بارعون في إتقان الصنائع 

ومعالجة آلاتها والنظر في مهماتها ، خاصة وأن الصناعة الحربیة في الأندلس العلمیة

لها شأن عظیم وذلك لوفرة المواد الأولیة من حدید وجودة الخشب وكلا المادتین كانت 

تدخل بنسبة كبیرة في إنتاج السلاح الخفیف والثقیل على حد سواء ، وقد أشار بعض 

الإسلامیة ما وصلت إلیه الصناعة الحربیة ، ویمكن المؤرخین الذین كتبوا عن الفترة 

:التعریف ببعض الأسلحة وذلك بتقسیمها على النحو التالي 

:أسلحة قتال هجومیة 

ینقسم هذا النوع من الأسلحة إلى قسمین الخفیفة والثقیلة ، وتعتبر من الأسلحة المتنقلة 

:وتتمثل في 

:الخفیفة

تخدمها الجندي بمفرده ولا یمكنه الاستغناء عنها ، وترتكز وهي الأسلحة التي یس

ارموا «أساسا على قوة الرمي ، وحث النبي صلى االله علیه وسلم على إتقانها قائلا 

وأعدوا ما استطعتم من قوة «، وقال أیضا 1»واركبوا وان ترموا أحب إلي من أن تركبوا 

، ویعتبر الرماة أهم عناصر 2»إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا 

:المشاة في الجیش ، وتتجلى أسلحة القتال الهجومیة الخفیفة في 

وهو عود من الشجر الصلب یحنى طرفاه ویشد بینهما بوتر من جلد ، : القوس 

والصنوبر الأندلسي من أجود أنواع الخشب خفة وصلابة ، وطبعا لا یؤدي وظیفته إلا 

نشاب المصنوع من نفس المادة وله سنتان في عكس الاتجاه یصعب إخراجه من بسهم أو

.3جسم المصاب 

، تح  الشیخ عبد العزیز ابن باز ، ترقیم الأستاذ محمد فؤاد عبد 6، جفتح الباري شرح صحیح البخاريالعسقلاني ، 1

.111، ص 3، ط2000م ، الریاض ، الباقي ، دار السلا

.112، ص هسفن2

403، ص 2، ط1990، دار العلم للملایین ،  بیروت لبنان ، ، النظم الإسلامیة نشأتها وتطورهاصالح صبحي 3
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:الرمح والحربة والمزاریق 

تستعمل من شجر الزان یستخدمها الراجل والراكن على حد سواء ، والرماح طبقات منها 

.1المخموس والمربوع والنیزك وغیرها 

ضاربة في ید الجندي یستعمل بعد القوس هو موروث تاریخي حضاري وقوة :السیف 

اعلموا أن «والرمح في المعارك ، ومما رفع من مكانته أكثر قوله صلى االله علیه وسلم 

، وكما أشار ابن خلدون أن صاحب الملك یحتاج إلى 2»الجنة تحت ظلال السیوف 

.3أعوان في أمر السیف وأمر القلم وأمر المال 

نجر هو سلاح یضعه المقاتل في جنبه والأطاس معقوف به خ:الخنجر، الأطاس الأفطس

.اعوجاج شبه المنجل 

یصنع من جلود الحیوانات ، وكان الأندلسیون یطلقون علیه اسم ذنب :السوط أو السیاط 

  .الفأر 

هي عصا قصیرة من الحدید ذات رأس مصنوع من كتلة حدیدیة مربعة لتهشیم :الدبوس 

.4دة في السروج تحت الأرجل الخوذة المعدنیة ، تحمل عا

:الثقیلة 

یستخدم هذا النوع من الأسلحة في الحصار ، والطبیعة الجغرافیة الأندلسیة تتنوع بین 

الجبال والتلال والودیان مما جعل الكثیر من المدن في مرتفعات عالیة وصعبة أي 

:5في ، أو عن طریق الأسوار والخنادق وتتمثل هذه الأسلحة محصنة طبیعیا 

، 12، ص 1، ط 1988، تح علي أبو المعلم ، دار مكتبة الهلال ، بیروت ، 2، ج نیالبیان والتبیالجاحظ ، 1

آخرون ، دار الكتاب العربي ، بیروت لبنان ، ص و ، تح أحمد أمین 1، جالعقد الفریدأنظر أیضا ، ابن عبد ربه ، 

179.

 . 42ـ 41العسقلاني ، المصدر السابق ، ص ص 2

.232، ص ...ابن خلدون ، المقدمة 3

.75وردة عابد ، المرجع السابق ، ص 4

، 2006د ط ،، دار التنویر للنشر والتوزیع ، الجزائر،دراسات في تاریخ الغرب الإسلاميأمین ، بلغیث محمد 5

 . 39ص 
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استعمله المسلمون سابقا ویعد السلاح الخطیر لما له من أضرار مادیة :المنجنیق 

.الضخمة 1وبشریة ، وهو آلة ترمي الحجارة لدك الحصون المصنوعة بالحجارة 

وهي آلة أصغر من المنجنیق مربعة الشكل وتجر على عجلة یدخل فیها الرجال :الدبابة 

ها ، وهي شبه برج متحرك مغلقة بالجلود المنقعة في الخل لیقتربوا من الأسوار لیحفرو 

.لتقاوم النار ، ونقطة ضعفها سبائك الذهب المذابة 

هي آلة أصغر من المنجنیق ترمي السهام دفعة واحدة إلى مسافات بعیدة التي : العرادة 

.2لاتصل إلیها رمیات الأقواس 

بسلاسل یربط بها من موضعین الدبابة وله رأس في المقدمة محمولیشبه:الكبش 

یتحصن بداخله یستخدم لهدم الأسوار ، وكل هذه الأسلحة مكملة لبعضها البعض ومركز 

.3قوة في كل الحروب التي خاضها المنصور وحتى سابقیه 

:وینقسم هذا النوع من الأسلحة إلى قسمین أیضا :أسلحة القتال الدفاعیة 

:الخفیفة

متنقلة بحیث لا یمكن للجندي الاستغناء عنها ، ولقد عرفتها هذا النوع من الأسلحة 

:المدرسة العسكریة الأولى منذ عهد الرسول صلى االله علیه وسلم وهي 

وهي وسیلة تحمي من ضربات العدو والسهام ، تصنع من الحدید والفولاذ : الدروع 

:وهو نوعان 4والكتان 

الأنامل وتعرف بالأذرع والكف حتى نصف وهي التي تغطي البدن حتى :الدرع السابغة 

ویلبسه القادة وحملة ، الوجه والبیضة تغطي الرأسالساق ومعها المغفر الذي یغطي 

.الأعلام وأهل الخطر في الحروب 

.96، د م ، د ط ، ص 1967، دمشق ، معجم المصطلحات الأثریةیحي الشهابي ، 1

ة للكتاب المصریة ، القاهرة ، ، الهیئة العامالإستراتیجیة الحربیة في إدارة المعارك في الإسلامعمیرة عبد الرحمن ، 2

.49، ص 2006

، تح ، محمود علي مكي ، دار المغرب نظم الجمان لترتیب ما سلف من أخبار الزمانالمراكشي ابن القطان ، 3

.69، ص 1، ط 1990الإسلامي ، بیروت ، 

79وردة عابد ، المرجع السابق ، ص 4
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هي لباس قصیر بدون أكمام ویكون أسفل الركبة أو فوقها وكان للرسول :الدرع البتراء 

لبسوا الدروع الضافیة وتقلدوا «ابن كردبوس ، ویقول1صلى االله علیه وسلم واحدة 

.2»تقلسوا بالحدید، السیوف الماضیة

هو صفحة من الفلاذ المستدیرة یحملها المقاتل لیحمي نفسه من السیوف والرماح :الترس 
3.

:الثقیلة 

تعرف بالعمارة الحربیة أو العسكریة التي لا تخلو منها أي مدینة إسلامیة ، حیث قامت 

لدولة الأندلسیة على ممر مراحلها بحمایة الخطوط الدفاعیة ضد الهجوم من الشمال ا

:4بإقامة قواعد عسكریة تتمثل في 

:المدن الحربیة 

فتكون إما هضبة متوعرة من الجبل وإما استدارة بحر أو هدفها الأول هو الحمایة

ع ــــــ، وطبعا لا یكفي الموق5نهر بها ، بحیث یوفر المنعة والسلامة والسیر والنفع 

6وارـــــــالطبیعي في ضمان الحمایة الكاملة بل یجب أن یكون علیها سیاجا من الأس

التي تمیزت بها كل المدن الإسلامیة اقتداء 7ون بالإضافة إلى الخنادق ــــــوالقلاع  والحص

ي مدینة سالم بخندق الرسول صلى االله علیه وسلم في غزوة الأحزاب ، بحیث یوجد ف

.79، ص وردة عابد ، المرجع السابق 1

للمؤرخ التونسي محمد علي بن ندلس ووصفه لابن الشباط قطعة صلة السمط وسمة المرطتاریخ الأابن كردبوس ، 2

.92، ص 1971محمد بن الشباط ، تح ، أحمد المختار العبادي ، معهد الدراسات الإسلامیة ، مدرید ، 

.39بلغیث محمد أمین ، المرجع السابق ، ص 3

.25مختار العبادي ، المرجع السابق ، ص4

.65، ص 1992، الدار المصریة اللبنانیة ، الأسس الإسلامیة في فكر ابن خلدون ونظریاتهالشكعة مصطفى ، ـ 5

هو جدار عظیم الارتفاع الذي یحیط بالمكان فیحجبه عن غیره ، وقد ورد ذكره في القران الكریم في قوله :الأسوار 6

، 13سورة الحدید ، الآیة )فیه الرحمة وظاهره من قبله العذابفالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه(تعالى 

.198، ص 2013، 1، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، طالعمارة التقلیدیةأنظر بن عبد االله نور الدین ، 

العمارة هو عنصر من العناصر الدفاعیة وهو حفر وادي أو حفر خارج الأسوار ، وكان أول ظهور له في :الخندق 7

یا رسول االله إنا كنا بأرض فارس إذا (وسلم الإسلامیة في غزوة الأحزاب إذ قال سلمان الفارسي للرسول صلى االله علیه 

تحسبن الخندق المحفورا   یدفع عنك القدر المقدورا ، أنظر الهیثم الأیوبي ، :، وقال العرب )حوصرنا خندقنا علینا 

.817، ص 1،جالموسوعة العسكریة
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مدینة حربیة في زمن ابن أبي عامر وهي آخر نقطة حدودیة وبذة مدرید ، وهيخندق 

وقاعدة انطلاق المسلمین والمواجهة لقشتالة تحتل الموقع الاستراتیجي فهي تشغل سطح 

أو هضبة واسعة على قمة ربوة مائلة صعبة وشاقة البلوغ على الضفة الیسرى للنهر على 

.1ترم1202ارتفاع 

فبناء هذه المدن على مواقع طبیعیة صعبة یسهل المراقبة ویصعب مهمة العدو 

والمهاجم ، ولا یتطلب جهدا كبیرا من الدفاع خاصة إذا كانت هناك قیادة عسكریة محكمة 

عارفة بأسس وقوانین النظم العسكریة الخاصة بنظام الثغور مثل شخصیة موضوع الدراسة 

.الملقب بالمنصور بدین االله عامرمحمد ابن أبي 

:الغزوات والمعاركـ 4

على الممالك المسیحیة 3غزوة  52وقیل 2غزوة  57خاض المنصور ابن أبي عامر 

:وبلاد المغرب ، ولا یهمنا عدد الغزوات بقدر ما تهمنا نتائجها ویمكن تلخیص أهمها 

) م976/ هـ 366(عام المعركة وكانت الأولى له خاض المنصور هذه :الغزوة الأولى

.4ضد جلیقیة 

) م976/ هـ 366(كانت هذه الغزوة مع غالب إلى فتح حوض موله عام :الغزوة الثانیة 

.5غنموا فیها غنائم كثیرة ، والفضل كله إلى غالب ، لكنه نسب نجاحها إلى أبي عامر 

:الغزوة الثالثة 

رها كانت أیضا مع القائد غالب نحو مدینة شلمنقة وما جاو )  م977/  /هـ367(في عام  

ففتحا حصن المال وحصن رنیق وغنم المنصور ، وبعد هذه الغزوة رفع إلى خطة 

.6الوزارتین 

.97، د ب ، ص 1، ط2003، تر، الیو دورودي لابنیا ، المدن الاسبانیة الإسلامیةبالباس لیوبولد توراس ، 1

.301، ص 2ابن عذارى ، المصدر السابق ، ج 2

.83، ص 7ابن الأثیر ، المصدر السابق ، ج 3

.120الصوفي خالد ، المرجع السابق ، ص 4

.266، ص 2سابق ، جابن عذارى ، المصدر ال5

.121الصوفي ، المرجع السابق ، ص 6
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وهزم   سمورةوصل ابن أبي عامر إلى مدینة  )م981/هـ371(كانت عام:الغزوة الرابعة 

ثالث وغریسیا رامیرو الثالث ، وعقد المسیحیین عقدا ضد المسلمین یتكون من رامیرو ال

، ولما علم المنصور بهذا الحلف ذهب إلیهم 1ملك قشتالة وشانجة ملك بنبلونة فرناندیز

أمر قد قدر فهزمهم المنصور، ثم عاد إلى إلى وادي دویرة الأوسط والتقى الجمعان على

.2قرطبة وبعد هذه الغزوة لقب بالمنصور

الثاني وكان یحكمها رامول برویل أغار فیها على برشلونة:الغزوة الثالثة والعشرون

وهزمه في عدة مواقع وخرب برشلونة وأضرم  )م984/هـ374 (خرج إلیه المنصور عام

.3النیران فیها 

المعركة كانت فریدة من نوعها ومؤلمة للمنصور ففیها هذه:الغزوة الخامسة والأربعین 

لى المنصور ، ثم قتل تآمر ابنه عبد االله مع عبد الرحمن ابن مطرف حاكم سرقسطة ع

المنصور عبد الرحمن ابن مطرف وفر ابنه إلى ملك قشتالة فرناندیز الذي وعده بحمایته 

، ونظرا للقوة العسكریة لجیش المنصور خلف بوعده وسلمه لأبیه فضرب عنقه مع الألم 

لا یسؤك ذلك فلو لم أفعل «الذي اعتصر قلبه ، فسأله أحد الأعیان عن مقتل ولده قال 

4، فلو نجح ابنه لقضى على سلطان المنصور وانهارت بذلك الدولة الإسلامیة »قتلنيل

.

غزا فیها المنصور مدینة شنت یاقب وهي القاعدة الدینیة :الغزوة الثامنة والأربعون 

.5لاسبانیا ، بحیث دمرها المنصور ماعدا مقام القدیس یعقوب احتراما لدین الإسلام 

للمزید حول ملوك الممالك المسیحیة ینظر إلى الملحق رقم ، 332، ص ...تاریخ المسلمین عبد العزیز سالم ، 1

.88، ص02

.333نفسه ، ص 2

، 1977، 7للملایین ، بیروت ، ط، تع ، نبیه أمین فارس ، دار العلمتاریخ الشعوب الإسلامیةكارل بروكلمان ، 3

. 304ص 

.285، ص 2ابن عذارى ، المصدر السابق ، ج 4

.282، ص ....الدولة العامریةالعبادي ، 5
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:غزوة الجریبرة 

، وهي أشد غزواته وأعنفها ، حیث تجمعت  م1000/هـ390كانت هذه الغزوة عام 

علیه النصارى من كل مكان ، فاقتحم المنصور قشتالة من جهة مدینة سالم ، واشتبك مع 

ى استرقة ومعهم شانجة ملك قشتالة جریبرة الصخرة الكبیرة ملوك الجلالقة من بنبلونة إل

.1وهزمهم هزیمة نكراء 

:غزوته الأخیرة 

برغش ، فوصل إلى مدینة م1002/هـ392لقد شملت هذه الغزوة أیضا قشتالة عام 

وعاد محملا إلى مدینة سالم وماتوانتصر أیضا فیها ، إلا أنه لا احد یسلم من المرض

هناك ، وكفن أكفانا صنعت بأنامل بناته وماله الموروث ومعه سرة من التراب رفیقة 

.2ائمةأسفاره الد

:حروبه على  مستوى المغرب 

فلقد قامت عدة تمردات ومعارضات للنفوذ الأموي بالمنطقة، ولكن المنصور كان لهم 

بالمرصاد واتخذ من الجزیرة الخضراء في جنوب الأندلس قاعدة عسكریة للإشراف منها 

وأننا أشرنا إلیها على العملیات العسكریة في العدوة المغــربیة ونذكر من هذه الثورات حتى 

:سابقا ما یلي 

أعد له المنصور جیشا عظیما  )م979/هـ369(یوسف بن زیري الصنهاجي :الأولى

إنما سبتة حیة ولت «ولما طل على جیش المنصور من أعالي الجبال قال لأصحابه 

.3»وانصرف راجعا إلى وطنه ذنبها حذاءنا وفغرت فاهها نحونا

 )م985/هـ 375(الإدریسي ، وقد أشرنا إلیها سابقا كانت عام حسن ابن كنون :الثانیة

.4لكن المنصور قتله بعدها 

.332، ص ...تاریخ المسلمین وآثارهمعبد العزیز سالم ، 1

.455عبد المجید نعنعي ، المرجع السابق ، ص 2

 . 121ص  ابن الأثیر ، المصدر السابق ،3

 . 235ص، ...الدولة العامریةالمختار العبادي ، 4
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:الثالثة 

وكان أكبر خطر واجهه المنصور في  )م996/هـ386(زیري بن عطیة المغراوي عام 

العدوة المغربیة بالرغم من انه كان حلیفا للمنصور في القضاء على حسن بن كنون 

ري كان في قلبه الاستقلال الوطني وقال یوما لمدینة طنجة مرحبا الآن ، لكن زی1وأعوانه 

وقیل أیضا بسبب إنكار ،3، وطرد عمالة المنصور من المغرب 2علمت أنك لي 

، واحتقر لقب الوزیر الذي أعطاه إیاه المنصور وصرخ یوما 4الحجر على الخلیفة هشام 

ر من یالكع  ألا واالله إلا أمیر ابن أمیر وزی«في أحد رجاله لما خاطبه بالوزیر قائلا 

وعجبا لابن أبي عامر ومخرقته لان تسمع بالمعیدي خیر من أن تراه ، واالله لو كان 

، ودارت المعركة بقیادة واضح 5»بالأندلس رجل ما تركه على حاله وان له منا لیوم

*الملك المظفربدابنه عوكاد زیري أن یتغلب علیه فأمده المنصور بالعون وولى القیادة 

ودارت المعركة بعنف ، وكاد زیري أن یتغلب علیهم لولا مؤامرات المنصور وسیاسته في 

التخلص من منافسیه ، وطعنه رجل اسمه كافور ابن سلام ، وكان زیري قد قتل أخاه 

وذهب إلى جیش عبد الملك یخبره بالأمر فانقض على جیش زیري واستولوا على المال 

.6مدینة فاس وسجلماسة وخضع المغرب الأقصى لطاعة المنصوروالسلاح وعلى 

، دار النهضة  م711/1031/هـ 422 ــــ 92سقوط الخلافة  إلىالدولة العربیة في اسبانیا من الفتح إبراهیم بیضون ، 1

.361، ص 1980العربیة للطباعة ، بیروت ، 

، مؤسسة شباب الجامعة ، دلس دولة بني برزال في قرمونةدراسات في تاریخ الأنحمدي عبد المنعم محمد أمین ، 2

.22، ص 1990الإسكندریة ، 

.238، ص ...الدولة العامریةمختار العبادي ، 3

، دار المنصور 2،  طالأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ومدینة فاسابن أبي الزرع  ، 4

.104، ص 1972للطباعة والتوزیع ، الرباط ، 

، تح و تع جعفر الناصري ومحمد الناصري 1، ج الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىأبو عباس الناصري ، 5

.267، د ط ، ص 1997، دار الكتاب ، الدار البیضاء  ، 

.90، ص03ینظر إلى الملحق رقم *

، وابن 239، ص ...الدولة العامریةعبادي ، ، انظر أیضا ، مختار ال262إبراهیم بیضون ، المرجع السابق ، ص 6

.105، ص 1أبي الزرع ، المصدر السابق ، ج
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النظام المالي:رابعا 

بعد أن نقل محمد ابن أبي عامر بیت المال من قصر الخلیفة هشام إلى قصره 

الذي بناه في مدینة الزاهرة انفرد بالمال وأصبحت خطط المال أكثر أهمیة والتي كان 

بها یسمى خازن المال أو صاحب المال ، وكثیرا ما كان یطلق علیها خزانة المال وصاح

في القصر أكثر من واحد یتولى هذه الشؤون ، وكان بجانب خزانات المال بیت المال ، 

:ولكن هذا الأخیر كان مقصورا على أموال الأوقاف ویتولى أمره غالبا الفقهاء ولدینا

ة الزمام ، وصاحبها یسمى تتصل بخطة خزانة المال خطة أخرى تسمى خط:الخراجـ 1

كاتب الزمام ، وهي وظیفة رفیعة یحتاجها عظماء الناس ، وهي مختصة بالحسابات 

والمالیة وكان یطلق على الزمام خطة الخراج والذي یتولاها یطلق علیه صاحب الخراج 

.1وهو أعظم من الوزیر 

ان معظمها من الحبوب أما بالنسبة للجبایة المسماة الوظائف المخزونیة ك:الجبایةـ 2

الأرهاء الذي بلغ عددها في عهد المنصور ابن أبي عامر إلى مائتي ألف المحفوظة في 

في عهد المنصور إلى ثلاثة آلاف دینار بالحق والعدل ، جبایة قرطبـــة ضریبة ، وبلغت

.2وذلك ثلاث بیوت في السنة

كة والجزیة والصدقات فكانت إیرادات خزانة المال تجمع من رسوم دار الس

والجبایات و الخراجات والأعشار والضمانات والمغارم والأموال المرسومة على المراكب 

والمكوس ورسوم الأسواق والمصادرات ، وكان یعهد إلى متقبل الجواليالواردة والصادرة و 

ة الجبایة القبلة وهي ضریبة على الأسواق ورسوم النبیذ ، وأهل قرطبة یدفعون الجبای

.مقسمة على اثني عشر شهرا 

.287أحمد فكري ، المرجع السابق ، ص 1

.289، ص نفسه2
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، وعندما تفرض عند استنفار الجیوشوهي ضریبةالمعرفة بلفظ التقویة:الضرائبـ 3

الرعیة شكوا إلیه 1لم یكن القوم أهل حرب مثلما حصل مع  ابن أبي عامر أن بعض 

ضعفهم وأنهم یشتغلون عن عمارة أرضهم إذا ذهبوا للغزوات فقاطعهم على أن یشتغلوا 

بعمارة أرضهم ویعطوا من أموالهم كل عام ما یقیم به من الأجناد ، وذلك على اتفاق و 

وفرضهارضى منهم فضرب علیهم الأقطاع وحصل في الدواوین جمیع أموال الناس

علیهم وفرض بینهم مالا یرتزق منه الجیش ، وكل قادر منهم یكلف بتزوید جندي واحد 

.2من مؤونة وسلاح 

كان الناس 3وصاحبها یطلق علیه المتصدق بحیث سمى خطة الصدقةت:الزكاةـ 4

مؤتمنین على ما یعطونه من زكاة أموالهم الناض والطعام والمواشي ، یقسمون ذلك على 

المساكین بكل بلدة ، ولم یكن الوالي یقرب من ذلك إلا ما یقیم به الجیش والدولة إلى قیام 

ة وعز دولهم وذویهم عنهم ما طاب لهم عیش ولا عز العالم ، ولولا حمایة السلاطین للرعی

.4بهم قرار ، فكان ذلك كله عن سداد وصلاح وتأویل الخیر 

:الأحباسـ 5

الحبس هو مصطلح عند أهل الأندلس ویقابل الوقف عند أهل المشرق ، وعرف ابن 

هب ولا هو كل شيء وقفه صاحبه وقفا محرما لا یباع ولا یو «الحبس قائلا منظور

، وكان القاضي في الأندلس یتولى الفصل في المنازعات المتعلقة بالاحباس ، 5»یورث

فیذكر الونشریسي أن ابن حمدون قاضي الجماعة بقرطبة تولى الفصل في النزاع حول 

أحباس للحاجب المنصور ابن أبي عامر حبسها على بعض أولاده الذكور والإناث قبیل 

ور ثار النزاع حولها وكانت محور القضیة على مدى أحقیة ولد وفاته ، فلما مات المنص

البنات في الدخول في الحبس ، وقد قضي ابن حمدون على أحقیة دخولهم في الحبس ، 

، تح ، لیفي بروفینسال ، دار المعارف ، مصر ، مذكرات الأمیر عبد االله المسماة بكتاب التبیانابن بلقین عبد االله ، 1

.15،18ص  ،د ط ، ص،1955

 . 18ـ  15ص ص نفسه ، 2

.308أحمد فكري ، المرجع السابق ، ص 3

.18ابن بلقین ، المصدر السابق ، ص 4

.45، ص 1968د ط ،، بیروت ،6ابن منظور، لسان العرب ، مج 5
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1وأن القضاء في زمن المنصور كان یقضي بإدخال ولد البنات إذا عقب المحبس 

، ومن الملاحظ أن بذلك أیضا كان یقضي2ویضیف الونشریسي أن الفقیه ابن زرب 

یرفقون بمتقبلي جنات الاحباس إذا أصابت جنانهم أو بساتینهم قضاة الأندلس كانوا 

أن قاضي الجماعة بقرطبة ابن فیشیر الونشریسيالمحبسة كافة أو قحط أو جلید ،

الصفار یحسن إلیهم في هذه الأحوال ویرفق بهم فیسقط عن متقبلي الأرض المحبسة قبالة 

.3شهر

وعلى العموم فكان النظام المالي في عهد المنصور متطور جدا بحكم خبرته فیه 

من جهة ومن عوائد الاقتصاد والحروب والغزوات من جهة أخرى ، التي لم تنكس له فیها 

رایة ، وكانت أموال الغنائم یوزعها بكل جود والباقي یضعها في بیت مال المسلمین ، ولقد 

.لم یكن یوما شحیحا على الأموال رأینا سخاءه مع البربر و 

، نشر وزارة الأوقاف 7غرب ، ج الونشریسي ، معیار العرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل افریقیة والأندلس والم1

، أنظر أیضا ، الحمیدي 325، ص 3، أنظر أیضا الزركلي ، المصدر السابق ، ج 412، ص 1981الدینیة ، 

، أنظر أیضا  ، الضبي 131، تحقیق محمد بن تاویت الطنجي ، الثقافة الإسلامیة، القاهرة،د ت، ص ، جذوة المقتبس

.252، ص 1، المصدر السابق ، ج

هو محمد بن یبقي بن زرب أحد صدور الفقهاء ، تولى قضاء الجماعة بقرطبة في عهد الحكم ومعظم :ابن زرب 2

هـ ، أنظر ،  النباهي ، المصدر 382عهد محمد ابن أبي عامر ، وكان فقیها فاضلا جلیلا ، توفي في قرطبة في 

.146، والضبي ، المصدر السابق ، ص 77السابق ، ص 

.446، ص 7ونشریسي ، المصدر السابق ، ج ال 3
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:الحیاة الاجتماعیة: أولا

لقد شهد الأندلس اختلاط العدید من الأجناس إما عن طریق الهجرات أو :ـ السكان1

زمن التجارة أو حتى عن طریق الغزوات والحروب ویتمثل سكان الأندلس عموما منذ

:نهایة حكم الإسلام في ىالخلافة إل

و استقروا في الأندلس 1وهم العرب الفاتحین من العدنانیین والقحطانیین :العربـ 

وأطلقوا على أنفسهم اسم البلدیین وعدو أنفسهم من أهل البلاد كونهم تغلبوا على القوط  

صور ابن أبى عامر قطع في الأندلس وتمیزوا بالقبائل والأفخاذ والحمیة إلا أن المن

وبعد سقوط الدولة الأمویة في الأندلس أسس هؤلاء أهم وأعظم التحامهم قاصدا تشتیتهم ،

.2دول كدولة بني عبد الواد في اشبیلیة وبني هود في سرقسطة 

كان أول دخول لهم للأندلس مع طارق ابن زیاد 3وهي قبائل لا تعد ولا تحصى:البربرـ 

،  وزاد انخراطهم بأعداد كبیرة عند 4لناصر والحكم في تقویة الجیشثم استعان بهم ا

.5تشجیع المنصور ابن أبي عامر لهم 

ویعرفون في الفقه الإسلامي أنهم الكفار من الیهود والنصارى الذین أبو :ـ أهل الذمة

لادهم مع المسلمین ولهم دینهم وأموالهم وأو الدخول في الإسلام لكنهم أرادوا البقاء في دیار

وذلك بناء على قدموا من دیار الكفرالمفتوحة أوأهل البلاددفع الجزیة سواء كانوا من

  :هؤلاء عهد یسمى بعهد الذمة ومن

.328ابن حزم ، المصدر السابق ، ص 1

.231، ص1ج ،المقري ، المصدر السابق2

، شهادة لنیل درجة الدكتوراء ، البربر في الأندلس وموقفهم من الفتنة القرن الخامس الهجريبوبایة عبد القادر، 3

.75، ص 2001/2000جامعة وهران ، الجزائر، 

، تح ،  محمد عبد العال  ، المسالك والممالك، ، أنظر أیضا ، الاصطخري 499ابن حزم ، المصدر السابق ، ص4

.36، ص1961، مراجعة محمد شفیق غربال

تاریخ إفریقیة الشمالیة تونس ، الجزائر، المغرب الأقصى  من البدء إلى الفتح  الإسلامي شارل أندریه جولیان ، 5

، تع ، محمد مزالهي والبشیر بن سلامة ، الدار التونسیة للنشر والتوزیع ،  د ب ، د ت ، د ط ، 4، ج م647

.12ص
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وهم المستعربون الذین بقوا في البلاد بعد الفتح وعایشوا العرب :نصارى الأندلسـ 

ة العقیدة فلم یمسوا كنائسهم محتفظین بهویتهم الدینیة والثقافیة وقد كفلت لهم الدولة حری

بسوء ومارسوا قضاءهم المسند إلى القانون القوطي ولم یتعرض لهم المسلمون بشي ، 

.1والأكثریة منهم كانوا في قرطبة واشبیلیة وطلیطلة وغرناطة 

استقلوا بأحیائهم الخاصة بهم منطویین على أنفسهم عرفوا بضیق أحیائهم :الیهودـ

الرئیسیة للمسلمین وكان یطلق على غرناطة ـ غرناطة الیهود ـ ولقوا وبعدهم عن الشوارع 

تسامحا كبیرا من المسلمین والمعاملة الجیدة وكان لهم مكانة إلى غایة سقوط الدولة 

.2الأمویة 

وهم جیل ناتج عن أم بربریة وأب عربي وعن طریق هذا التزاوج اختلطت :ـ المولدون

أنشئوا جیلا من سكان الأندلس وأطلق علیه اسم المولدون دماء العرب مع دماء البربر  و 

.3وتعني من الآباء المسلمین 

یطلق هذا الاسم على أسرى الحروب الذین كانوا یأسرهم الجرمان :ـ الصقالبة

والاسكندینافیون ویبیعونهم الأندلسیون أو من الأسرى الذین أعتقلو أثناء حملات المسلمین 

ة في الخلافة الأمویة انخرطوا في خدمة القصور والحرس والجیش على الحدود الأندلسی

.4وبرزوا كقواد سیاسیین من أبرزهم زهیر الفتى الذي كان عبدا للمنصور بن أبي عامر

یوجد في هذا النوع من السكان اختلاف كبیر منهم من یقول انه یشمل :ـ الأندلسیون

الذین یسمون بالبلدیین أو أهل البلد ومنهم العرب والبربر القدامى المتواجدین في الأندلس

من یسمي المولودین بالأندلسیین ، وبغض النظر عن أصلهم فلقد اندمج أحفادهم في 

.5المسلمین ، أما العبید منهم الذین اعتنقوا الإسلام فلقد أصبحوا جزءا من مجتمع أسیادهم

.41وردة عابد ،  المرجع السابق ، ص 1

، الشركة المصریة للنشر والتوزیع ، 2، مج1، تح ، عبد االله عنان  ، جالإحاطة في أخبار غرناطةابن الخطیب ، 2

.42، أنظر أیضا ، وردة عابد  ، المرجع السابق ، ص106، ص1974

.24، ص1969، 2، مكتبة  النهضة المصریة ، طالإسلام في اسبانیالطفي عبد البدیع ، 3

 . 9ـ  8، ص ص 1953، المعهد المصري ، مدرید ، الصقالبة في اسبانیامختار العبادي ، 4

قات العلمیة بین الأندلس ومدینة فاس من بدایة القرن الثالث هجري حتى العلااالله العصیمي ، إیمان بنت دخیل  5

، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ سقوط غرناطة ، جامعة أم القرى ، قسم التاریخ والحضارة الإسلامیة 

.182، ص 2009الإسلامي ، 
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:ـ طبقات المجتمع2

ة والمولودین وتحظى هذه الطبقة بالرئاسة والشرف هي العناصر العربی:ـ الطبقة الخاصة

ولها الضیاع والأراضي الواسعة ولها ثقافة رفیعة التي تؤهلها إلى تولي المناصب العلیا ، 

كما یدخل فیها فئة القضاة والكتاب والفقهاء والعلماء ،ولها دخل مرتفع ووضع اقتصادي 

.1واجتماعي مرموق 

یة العظمى من السكان وتشمل على الطبقة الوسطى والسفلى الغالبوهي:ـ الطبقة العامة

وتتكون من أصحاب المهن والحرف والتجارة وهي غیر متجانسة تتكون من العرب والبربر 

.2والمولودین والمستعربین والیهود 

كان لهم دور كبیر في الأندلس وهم عنصر مهم من عناصر التجارة ، :ـ طبقة العبید

لكن لم یلبثوا حتى صار لهم شأن خطیر في مساندة الارستقراطیة ، و 3وكانوا خداما 

وتمكین نفوذهم ، و على سبیل المثال ذكور الصقالبة یوضعون لیخدموا مع الحریم في 

القصور والمنیات والمنازل ، ورأینا دورهم في قصر الخلیفة هشام وكیف قضى علیهم 

.المنصور ابن أبي عامر 

:عیة ـ مظاهر الحیاة الاجتما3

كانت أعیاد الأندلس متنوعة منها الدینیة شاركت فیها الأندلس :ـ الأعیاد والاحتفالات

العالم الإسلامي كدولة إسلامیة مثل عیدي الفطر والأضحى ، غیر أن هناك أعیاد لها 

طابع ذاتي مستقل انفردت به الأندلس بحكم البیئة المحلیة والموقع الجغرافي الأوربي التي 

به ، وكان الأحد عطلة رسمیة یشاركون المسیحیین في أعیادهم مثل عید القدیس تمیزت 

، كما یحتفلون بأعیادهم بوسائل مختلفة 4سان خوان الذي یسمیه العرب بعید العنصرة 

كالغناء والموسیقى وألعاب الفروسیة وسباق الخیل ومصارعة الوحوش ، وكانت 

وایا وینشد لها القصائد والموشحات الدینیة وتكون الاحتفالات الدینیة تقوم في المساجد والز 

.5فیها الأطعمة والحلوى بأنواعها 

.39، ص 1965د ط ،،، دار الثقافة ، بیروت اشبیلیة القرن الخامس هجريصلاح خالص ، 1
.53نفسھ ، ص 2
.9، ص...الصقالبةمختار العبادي ،3

.223، ص 1المقري ، المصدر السابق ، ج4

.141، د ط ، ص1970، معهد الدراسات الإسلامیة ، مدرید ، الأعیاد في مملكة غرناطةمختار ألعبادي ، 5
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:وتتكون من :ـ وسائل اللهو والتسلیة

وهي الشائعة في الأندلس بین الخلفاء والأمراء في البساتین والقصور :مجالس الطرب

والمنیات

طالما كان محمد بن أبي عامر لیستمعوا النغمات ویفرشون الوسائد ویشربون ویطربون ول

بین هذه

.1السهرات

، وزخرفت كتب 2هي وسیلة تسلیة وریاضة یشترك فیها جمیع طبقات المجتمع :ـ الصید

الأدب الأندلسي بمثله وكان هذا التقلید متبع طوال العصر الإسلامي كله بل انتقلت إلى 

.3المسیحیین 

سیة كان لها شأن عظیم في العصور لا یخفى على أحد أن الفرو :ـ سباق الخیل

.4الوسطى بحیث یتباهى بها كل فارس ویظهرها في سباق الخیل والمبارزة  

:ـ  المأكل والمشرب

، فهو الذي 5لا أحد یتحدث عن مأكل الأندلس في العصر الوسیط إلا وذكر الزریاب 

أكولات متطورة التي لم نقل أهل الأندلس من المأكولات القدیمة مثل العصائد والثرید إلى م

یكن أهل الأندلس یعرفونها مثل الإسفنج وهو معروف عند أهل المشرف بالاسفراج والتفایا 

، 19، مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامیة ، مدرید ، مج  يصور من المجتمع الأندلسعبد العزیز سالم ، 1

 . 64ـ  62، ص  ص 1978

.72نفسه ، ص 2

.41، المصدر السابق ، ص ...الحلة السیراءابن الآبار ، 3

س ، ، رسالة دكتوراء ، كلیة الآداب ، جامعة عین شمالثغر الأعلى في القرن الرابع هجريمحمد رضا عبد العال ، 4

.419، ص 1988مصر ، 

هـ فارسي الأصل مولى الخلیفة العباسي المهدي ا لملقب بالزریاب أحد 238هو أبو الحسن علي ابن نافع :الزریاب5

تلامذة إسحاق الموصلي ومن كبار الموسیقیین في العصر العباسي هاجر إلى القیروان جراء منافسة إسحاق له 

هـ  أسس بها أول مدرسة موسیقیة وزاد الوتر الخامس للعود واخترع 206ي الأندلس ومضایقته كان له موهبة انتقل إل

المضرب من قوادم النسر عوضا عن الخشب واشتهر بكثرة الحانة  بلغت عشرة آلاف مقطوعة وأبتدع طرق جدیدة في 

التي أصبحت تعتمد في الغناء وذلك بافتتاحه نشید یلیه ما كان علیه من وزن بسیط ویختم بالمحركات وهي القاعدة 

، أنظر أیضا ، أبو 749، ص 2تألیف الموسیقى في المشرق والمغرب العربیین ، أنظر، المقري ، نفح الطیب ، ج

.354،تح ، سمیر جابر، دار الفكر بیروت ، ص 2، ط4، جالأغانيهاني ، بالفرج الأص
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وتقلیة الزریاب كما علمهم استخدام الموائد الخشبیة والكؤوس والأواني الزجاجیة والأكل 

.1بالملاعق والسكاكین بدل الأصابع

یمیلون إلى لبس البیاض بخلاف أهل المشرق كان أهل الأندلس:ـ ملابس أهل الأندلس

، وكان الأبیض من أحب الألوان إلیهم لأنه یمثل 2الذین یحبون لبس السواد في أحزانهم 

الطهر والنقاء  وكان یلبسه الجند والأمراء الذین تأثروا به مع دخول الزریاب إلى قرطبة 

ثیاب الملونة بقیة أشهر السنة هـ ، وأشار المقري أن الزریاب دفعهم إلى ترك ال 206في 

، 3، كما جعلهم یلبسون الثیاب قاتمة اللون والمصنوعة من الصوف والفراء في الشتاء 

وكان الرجال یلبسون العمائم فلا ترى فقیها ولا قاضیا إلا بعمامة وذلك خاصة في الجهة 

فننت النساء في ، وكانت المرأة تلبس الخمار واستعملت المعاجر وت4الغربیة من الأندلس 

المصبغات والمذهبات والدیباجیات والحلي بأنواعه ، وكان للمرأة الأندلسیة من العلم 

والمعرفة أكثر نصیب من أختها في شرق العالم الإسلامي ، والشاهد على ذلك أشعارهن 

وسیرهن ومشاركتهن في الأعیاد والاحتفالات ، وهذه الحریة لا تنقص أبدا من عفتها ، 

.5الثقافة وحسن تسییر البیت وعرفت ب

كان للعائلة دور هام في المجتمع الأندلسي والأب هو المسئول عنها :ـ العادات والتقالید

وتساعده المرأة في شؤون المنزل ، بحیث یكون الزواج وفق المعاییر التي وضعها 

مام المحتسب مثل حضور الولي والشهود والصداق أقل من ربع دینار ، كما یذهب الإ

مالك أن یكون الزواج من ذي الدین والكفاءة ، وكان اختیار العروس عن طریق الأهل 

والأصدقاء وتتم أعراسهم أسبوعا كاملا ، ومنع المحتسب اختلاط الرجال بالنساء في هذه 

.6المناسبات 

، مجلة معهد الدراسات الإسلامیة ، مجلد بانیةالحضارة الأندلسیة ودورها في تكوین الحضارة الاسشوقي ضیف ، 1

.10، ص  1986ـ 1985، 23

.52، ص 1982، دار المعارف ، القاهرة ،  د ط ، الأدب الأندلسيأحمد هیكل ، 2

 . 207ص  ،1ج،المصدر السابق المقري ،3

، 27ت الإسلامیة ، مدرید ، ج ، مجلة المعهد المصري للدراساملابس الرجال في الأندلسعبد العزیز سالم ، 4

.170، د ط ، ص 1995

.138، ص 1، ج...الإحاطةابن الخطیب ، 5

.192، د م ، د ب ، د ط ، ص 1955، تح ، لیفي بروفینسال ، رسالة في الحسبة والمحتسبابن عبدون ، 6
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وهناك العدید من العادات والتقالید التي یتمتع بها أهل الأندلس والتي قد تمیزه عن 

.جتمعات الأخرى فیتعذر علینا إحصاؤها كاملة لما تقتضیه طبیعة الموضوع الم

الحیاة الاقتصادیة:ثانیا 

أدى اتساع بلاد الأندلس إلى تنوع طبیعتها الجغرافیة والمناخیة فتنوعت بذلك 

دي ، ثرواتها النباتیة والحیوانیة والمعدنیة ، وهذا ما ساعدها كثیرا على التنوع الاقتصا

أضف إلى ذلك استقرار المسلمین فترة من الزمن جعلتهم یتحكمون في زمام الاقتصاد 

الذي شهد تنوعا یغطي كل حاجیات الإنسان تقریبا ، ومع الرقعة الجغرافیة التي حكمها 

المنصور ، فكان التبادل الاقتصادي بین مدنها أضفى في تنوع وتطور المنشات ، 

هار ما كان علیه الاقتصاد في الأندلس في عهد الازدهار وسأحاول في هذه الدراسة إظ

:وحكم بن أبي عامر ، وسأبدأ حدیثي عن أهم ثروة في البلاد وهي 

إن كــل المصــادر التي تحدثـــت عــن الأندلس أكــدت خصوبة الزراعة والثروة النباتیة ـ1

وتوفــیر 1جر والثمر والأنهــار العــذبة بـــلاد الأندلــس التي غلبت علیــها المیاه الجاریة والشــ

من الأنهار الكبیرة والصغیرة والجوفیة ، كما فیها العیون التي 2مصـــادر المیاه وتــنوعها 

، وقد شاعت خیراتها ، وقیل أن المسافر لا یسیر فیها فرسخین دون 3لا تعد ولا تحصى

.4ماء 

ستخدمین في ذلك ما یعرف الیوم بالهندسة ولم یترك المزارعون شبرا دون زراعة م

الزراعیة التي استمرت من عصر الخلافة إلى نهایة حكم المسلمین ، وقال یاقوت الحموي 

فأكثرت فیها الخصب والعمارة من كل جهة ، فمتى سافرت من ...«في هذا الصدد 

.104ص   ، منشورات دار مكتبة الحیاة ، د ب ، د ت ، د ط ،صورة الأرضابن حوقل ، 1

.35، المصدر السابق ، ص الأصطخري، أنظر أیضا ، 32، المصدر السابق ، ص روض المعطارالحمیري ، 2

، تح ، أیمن فؤاد سید ، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقیة ، مسالك الأبصار في ممالك الأمصارالعمري ، 3

.19القاهرة ، د ت ، د ط ، ص 

.125السابق ، ص المقري ، المصدر 4
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حاري فیها مدینة إلى مدینة لا تكاد تنقطع من العمارة مابین قرى ومیاه ومزارع والص

.1»...معدومة

وكان للخلفاء والأمراء دور كبیر في تطور الزراعة وذلك عن طریق تشجیع 

المزارعین ، فعملوا على أن تكون الزراعة على أسس علمیة صحیحة ، وعاملوا المزارعین 

ولة برفق ، لأنهم اعتبروا الموارد الزراعیة ركن من أركان المالیة للدولة ، وبها تكون الد

.أكثر أمنا واستقرارا وأرفع مكانة  بین الدول ، لأن الزراعة منیع المدینة 

وأهتم الأندلسیون بتقنیة الري والصرف اهتماما عجیبا ، وظهر نبوغهم في تنظیم 

الوسائل فأنشئوا القناطر والمجاري والجداول والنواعیر ، كما جلبوا الماء ووزعوه بطرق 

ت الزراعة باهتمام من طرف علماء الزراعة حتى بلغت أوج الكمال ، وحظی2فنیة رائعة 

، وبلغت خبرتهم في حفر الآبار واستغلال المیاه الجوفیة ، حتى 3لم تبلغه في مكان آخر

.5، حتى قیل أن الرزق في البئر4أنهم نعتوا بالیونانیین في استنباطهم للمیاه 

عدیدة كخصوبة أرضها ووفرة میاهها وخبرة إلى عواملویعود طبعا ازدهار الأندلس

الید العاملة وتنوع مناخها مما یسمح بالتنوع الزراعي ، فزرعوا الحنطة والأرز والشعیر 

.وأصناف لا تعد ولا تحصى من الفواكه خاصة الزیتون والرمان واللوز

، 6میاه وتزخر المصادر الأندلسیة بذكر أنظمة الري كالسدود والقناطر المحولة لل

والحدائق الغناء ، وجمع فیها المزارعون وحتى الخلفاء السابقین كل ما 7وانتشار البساتین 

، أنظر أیضا ، المقري ،  195ص ، دار الفكر، بیروت ، د ت ، د ط ، 4، جمعجم البلدانیاقوت الحموي ، 1

، تح ، عبد القادر القسم الجغرافي في تاریخ الأندلس، أنظر أیضا ، مؤلف مجهول ، 190المصدر السابق ، ص 

.49، ص  2ط ،2009بوبایة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

.141إیمان بنت دخیل االله العصیمي ، المرجع السابق ، ص 2

.476، د م ، د ط ، ص 1963، تر، عبد الحلیم البحار ، القاهرة ، العلم عند العربالدومیلي ، 3

.151، ص 3المقري ، المصدر السابق ، ج4

141إیمان بنت دخیل ، المرجع السابق ، ص 5
، مطبعة بریل لیدن صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلسالمشتاق في اختراق الأفاق ، نزهةالإدریسي ، 6

.211،  أنظر أیضا لأبي الزرع ، الأنیس بروض القرطاس ، المصدر السابق  ، ص 579، ص 1968

.11، د ت ، د ط ، د ب ، ص 1، جأحسن التقاسیم في معرفة الأقالیمالمقدیسي ، 7
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، ومن أهم المدن المهتمة بالزراعة غرناطة وطلیطلة 1هو غریب وجمیل من أزهار ونبات 

.2وجیان مرسیة وقرمونة وبلنسیة 

الثروة الحیوانیة  ـ 2

ة الغابات والخضرة الدائمة على توفر الثروة الحیوانیة ساعدت خصوبة الأندلس وكثر 

، وهي ثروة هائلة ساعدت على 3بشكل كبیر، فاحتوت على الغنم والبقر والغزال والبغال 

قیام العدید من الصناعات كالأجبان والنسیج والاستفادة من الجلود في الأحذیة وغیرها من 

حاطة عن وظیفة یمكن أن تشغلها بعض الصناعات ، وقد ذكر ابن الخطیب في كتابه الإ

.4هذه الحیوانات وهي الاستفادة منهم في حرث الأراضي الزراعیة 

.5»ومن أصوافها و أوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حین «وصدق االله حین قال 

أضف  إلى ذلك أن الثروة السمكیة كان لها دور في الاقتصاد الأندلسي ، وتشیر 

ادر الجغرافیة إلى كثرة الأسماك بحیث أقیمت لها مصائد في السواحل الأندلسیة جل المص

، وذلك لأن ثلاث أرباع من الأندلس مطل على 6الجنوبیة والجنوبیة الشرقیة والغربیة 

عن البحیرات والودیان والأنهار الجاریة الكبیرة منها والصغیرة التي ، ناهیك7الساحل 

ة هذه المهنة بحیث وصف ابن غالب بأنه أطیب حوت یأكل ساعدت السكان على ممارس

.8بالأندلس 

.220، ص 1المصدر السابق ، جالمقري ،1

، تر، حضارة العرب، أنظر أیضا ، غوستاف لوبون ، 46الحمیري ، روض المعطار ، المصدر السابق ، ص 2

.584عادل زعیتر ، مطبعة عیسى البابي الحلبي ، د ت ، د ط ، ص 

.199، ص 1المقري ، المصدر السابق ، ج3

.126صدر السابق ، ص ، الم1ابن الخطیب ، الإحاطة ، ج4

.80سورة النحل ، الآیة  5

، تح ، عبد العزیز الاهواني ، مطبعة معهد الدراسات الإسلامیة ، مدرید ، ترصیع الأخبار وتنویع الآثارالعذري ، 6

.111، ص 1965

عهد الفرنسي ، د ت ، ، تح ، محمد حاج الصادق ، مجلة الدراسات الشرقیة ، دمشق ، المكتاب الجغرافیاالزهري ، 7

.88ص 

، تح ، لطفي عبد البدیع ، معهد المخطوطات العربیة ، القاهرة ، مج فرحة الأنفس في أخبار الأندلسابن غالب ، 8

.308، ص 1955، 2، ج1
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ـ الصناعة3

للصناعة دور كبیر في ازدهار الحیاة الاقتصادیة في الأندلس طیلة عصورها 

الإسلامیة خاصة المزدهرة في ظل حكم ابن أبي عامر ، ویقصد بالصناعة تصنیع مواد 

، وكان ضروري وجود الأیدي العاملة المحترفة لتتمیز خام معدنیة أو زراعیة أو حیوانیة

وتوفرت في الأندلس بكمیات كبیرة كمعدن الزئبق والحدید ،عن غیرها من الصناعات

، إضافة إلى 1والرصاص والذهب والفضة والكبریت الأحمر والأصفر والتوتیا والكحل 

وكان الأندلسیون في ،2یس توفر الأحجار الكریمة كالیاقوت والبلور واللازورد والمغناط

ذلك الوقت بارعیین في صناعة آلات الحرب من التراس والرماح والسروج والألجم والدروع 
، وصناعة السفن نظرا للامتداد الساحلي للبلاد وإطلالها على البحر الذي ساعد على 3

اصة في إنشاء موانئ ومرافئ وبناء بها قوة عسكریة وتجاریة التي یعتمد علیها بصورة خ

.4النشاط التجاري والحربي

ولقد اشتهرت صناعة الخشب بشكل واسع بالاعتماد على الأخشاب في صناعة 

السفن والبناء ، لأن الفنان المسلم استعملها بشكل واضح في العمائر خاصة المساجد وفي 

في مجال الري الأسطح لخفتها وإما للمنابر وغیرها من استعمالات الأثاث ، واستعمالها 

، وأخذت صنـاعة 5كرافعات أو رحاء للحبوب ، أو حــتى استخـــدامه كحطب للمنازل 

،أول من ابتكر صناعة الزجاج6فیعتبر عباس ابن فرناسالزجــاج نصیبها في الأندلس، 

، و أیضا 143، ص 1، ج المصدر السابق، أنظر أیضا ، المقري ، 109ابن حوقل ، المصدر السابق ، ص 1

.33ي ، المصدر السابق ، ص الحمیر 

.206، د ط ، ص 1979، بیروت ، لبنان ، 1، جأثار البلاد وأخبار العبادالقزویني ، 2

.202، ص 1المقري ، المصدر السابق ، ج3

1981، ، تر ، عبد الرحمن بدوي ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقيالفرد بل ، 4

، تاریخ البحریة الإسلامیة في حوض المتوسط، أنظر أیضا ، عبد العزیز سالم وأحمد مختار ألعبادي ، 38، ص 

.3، ص 1الإسكندریة ، جمؤسسة الشباب جامعة

، تر و تع ، إسماعیل العرسي ، منشورات دار  هـ 5إلى  2الإسلام في مجده الأول من القرن موریس لومبار ، 5

. 260ـ 255دة ، المغرب ، ص ـ ص   الأفاق الجدی

م من أهل قرطبة ، شاعر وأدیب ومخترع ، له في علم الفلك وهو أول 887/ هـ274أبو القاسم :عباس ابن فرناس 6

من استنبط في الأندلس صناعة الزجاج من الحجارة ، وصنع المیقاتة لمعرفة الأوقات ، وأول من مثل في بیئة السماء 

برقها ورعودها ، وأول من حاول الطیران فكسى جسمه بالریش ومد له جناحین في الجو مسافة بعیدة بنجومها وغیومها و 

.114ثم سقط فتأذى في ظهره ، أنظر، الحمیدي  ، المصدر السابق ، ص 
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الغریب والعجیب والمفصص المعروف في المشرق ویصنع في مرسیة والمریة ومالقة ومنه 

لخشب في المساجد والدور وصنع به الثریات والمشكوات والنوافذ وتعشیقه با1بالفسیفساء

«أما بالنسبة للصناعة المعدنیة فننطـــلق من الآیة الكریمة في قوله تعالى ،والقصور

، فلـــقد صنع به العدید من الأشیاء ابتداء 2»وأنزلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس 

ة خاصة في الدبابیس وأدوات الزراعة وأدوات رفي مجال العمـــامن السیوف واستعماله 

الأحصنة ، فاهـــتم المنصور بصناعة أدوات الحروب بكثــرة ، وصنع منه الأواني بأنواعها 

، كما شـــهدت الأندلس صناعة الحلـي تمثلت في الجواهر النفیسة لاسیما المرصعة 

وأقـــــراط وخواتم وخلاخل من الذهب والفضة ، بالزمرد والیاقوت الأحمر على شـــكل قلائد

وقد اشتهرت كل من غرناطة ومالــــقة بصناعة الحلي ، ویقول ابن الخطــیب واصــفا نساء 

قد بلغت من التفنن في الزینة لهذا العــهد ...«هذا العهد خاصة في غرناطة قائــلا 

یباجیات والتماجن في أشكال والمظــاهرة بین المصبغات ، والتنفیس بالذهبیات والد

.3»...الحلي

ولا یمــكن أن ننسى صـــناعة الفخار والأواني المعــدنیة ، وقد اشتــهرت ألمــریة 

، واشتهرت 5صناعتها خاصة الفخاریة كالقدور وأقداح الوضوء والأغلال في  4ومــالقة 

.7نباتیة مزخرف برسوم 6مالقة بصناعة الخزف ذو البریق المعدني 

تهذیب هي ألوان من الخزف على شكل قطع تركب مع بعضها لتعطي صورة كاملة ، أنظر، الأزهري ، :الفسیفساء 1

المحیط ، أنظر أیضا ، الطالقاني ، 247، ص 4، تح ، محمد عوض ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ج اللغة

.245، ص ، 2، ج1، ط1994، تح ، محمد حسن آل یاسین ، عالم الكتب ، بیروت ،  في اللغة

.25، الآیة سورة الحدید 2

.12، ، ص 1، ج...الإحاطةابن الخطیب ، 3

، أنظر أیضا ، 198، أنظر أیضا ، الإدریسي ، المصدر السابق ، ص 538یري ، المصدر السابق ، ص الحم4

، د ط ، ص 1985، دار صادر ، مؤسسة الرسالة ، تح ، علي الكتاني ، بیروت ،  1،ج الرحلةابن بطوطة ، 

186.

.424، د ط ، ص 1953، ، تح ، شوقي ضیف ، دار المعارف ، مصر 1، جحلى المغربابن سعید ، 5

هو خزف متطور ابتكره المسلمون كاستعاضة لأواني الذهب والفضة لما جاء تحریمها ، :الخزف ذو البریق المعدني 6

م ، وهو عبارة عن أكاسید ملونة تعطي لون الذهبي والفضي ، أنظر ، أحمد طایش 9/ هـ 3ظهر بسمراء بالعراق سنة 

، 2000، مكتبة الزهراء الشرق ، القاهرة ، 1، طة المبكرة في العصرین الأموي والعباسي الفنون الزخرفیة الإسلامی، 

. 38ص 

. 334ـ 333، دار الفكر العربي ، د ت ، ص ص فنون الإسلامزكي محمد حسن ، 7
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أما بالنسبة لصناعة المنتوجات فلقد تقدمت في هذا العصر تقدما ملحوظا ، وذلك 

، ویرجع الفضل لذلك لشجر 1من خلال الأنواع الموجودة مثل الخز والابریسم والدیباج 

2التوت وتربیة علیه دودة القز خاصة في غرناطة وجیان التي كان یقال لها جیان الحریر

یقدر بها الأنوال في 3ألمریة من أشهر المدن صناعة وتجارة في هذه المادة بحیثومدینة

وبها من صنعة ...«یقول المقري في هذا الصدد 4نول 1800ذلك الوقت بحوالي  

.5»...البلادالدیباج ما تفوق به على سائر

منها ، وكان وكان هذا النوع من النسیج متداولا بین كل من الأندلس حتى المسیحیة

ابن أبي عامر عند كل انتصار یوزع ألبسة على كل من أبلى حسنا في المعارك من قواد 

.وجند 

وأخذت صناعة السجاد والبسط والحصیر اهتمام الصناع والحرفي المسلم خاصة 

السجاد في المساجد والقصور بألوانها الحمراء والخضراء الزاهیة ، وأهم مراكز صناعتها 

.6الأندلس ، ومن المهتمین بها مرسیة وغرناطة وبسطة وغیرها في 

تفوح عطرا بكثرة صناعها للعطور فكیف لا وهي أرض فیها أنواع  الفردوسوكانت 

التي تجعلها قادرة على صناعة أفخم العطور ، كما تزخر بالعدید من 7الورود والأزهار

ت بكثرة العقاقیر والدهانات الطبیة نتیجة لتقدم النباتات والأعشاب لاتخاذها أدویة ، واشتهر 

، كما اشتهرت اشبیلیة بإنتاج زیت الزیتون 8علم الكیمیاء وازدهار الدراسات الطبیة 

نوع : ج هو الحریر وثوب خالص منه ، أما الدیبا:هو خلیط من الصوف أو الوبر مع الحریر ، والابریسم :الخز 1

من الأقمشة الحریریة أو النسیج الحریري موشى بخیوط من الذهب أو الفضة ، أنظر ، إیمان بنت دخیل ، المرجع 

.4، ص 3، هامش 153السابق ، ص 

.46الحمیري ، المصدر السابق ، ص 2

، مكتبة بر والبحرنخبة الدهر في عجائب ال، أنظر أیضا ، الأنصاري ، 283ابن غالب ، المصدر السابق ، ص 3

.234المثنى ، بغداد ، د ت ، د ط ، ص 

.162، ص 1المقري ، المصدر السابق ، ج4

.163نفسه ، ص 5

، أنظر أیضا ، 202، أنظر أیضا ، الإدریسي ، المصدر السابق ، ص 123ابن سعید ، المصدر السابق ، ص 6

.285غالب ، المصدر السابق ، ص ، أنظر أیضا ، ابن113الحمیري ، المصدر السابق ، ص 

.547القزویني ، المصدر السابق ، ص 7

. 53ـ  52، ص ص1، ط1965، المطبعة الوهابیة ، 2، جعیون الأنباء في طبقات الأطباءابن أبي أصبیعة ، 8



مظاهر الحضارة في عصر المنصور                        :         لثالفصل الثا

- 70 -

، واشتهرت الأندلس عموما بتصدیر الكحل 1ومدینتي لشبونة وباجة بإنتاج العسل 

اعات الأخرى كالألبان وغیرها من الصن2الشلوذي والمشبه بالأصفهاني والحجر الیهودي 

.ومشتقاتها والصناعات التي تلیق بهذا الصرح الكبیر المتنوع الصالح لكل صناعة 

وكانت أهم صناعة آنذاك صناعة زیت الزیتون الذي كان له أهمیة من الناحیة 

كلوا الزیت وادهنوا به فانه(الطبیة والغذائیة وفیه بركة لقول الرسول صلى االله علیه وسلم 

یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة ولا «، وفي الآیة الكریمة 3)من شجرة مباركة 

، ومما یدل على أهمیة هذه الصناعة طلب أبن أبي عامر من هشام المؤید 4»غربیة 

.5إلغاء ضریبة الزیتون وكانت مستكرهة عند الناس 

ـ التجارة4

لعلمي بین بلدان المسلمین وغیر المسلمین ، لم تزل التجارة سبیل من سبل التبادل ا

دیج أن النبي صلى االله علیه وسلم حخاصة وأن الإسلام یحث على التجارة فعن رافع بن 

، لذلك اتجه العدید من العلماء 6»أطیب الكسب عمل الرجل بیده وكل بیع مبرر«قال 

.7الخ ...للعمل والتجارة فكان منهم الحداد والنجار والزجاج 

أضف إلى ذلك أن التجارة بطابعها التنقلي نشرت أخلاق المسلمین الحسنة 

والمعاملة النبیلة لكسب القلوب ، وكان ازدهار الصناعة والزراعة أثر كبیر في نجاح 

الحیاة التجاریة الداخلیة والخارجیة للأندلس ، وذلك بوجود طرق تجاریة بریة وبحریة عن 

س بالعالم الإسلامي ومن أهم مراكز وموانئ الأندلس نذكر منها طریق الموانئ لربط الأندل

:

هد الدراسات ، تح ، محمد مختار ألعبادي ، مععة من صلة السمط وسمط السمططوصف الأندلس قابن الشباط ، 1

.110، ص 1967الإسلامیة ، د ط ، مدرید ، 

هو على شكل بلوط من خاصیته تفتیت الحصى في المثانة والكلیة ، أنظر الحموي ، المصدر :الحجر الیهودي 2

.142، ص 1، وأیضا ، المقري ، المصدر السابق ، ج 33السابق ، ص 

.143إیمان بنت دخیل ، المرجع السابق ، ص 3

.35الآیة سورة النور ،4

.144، أنظر أیضا ، إیمان بنت دخیل ، المرجع السابق ، ص 222السابق ، ص ابن عذارى ، المصدر 5

.223نفسه ، ص 6

.257محمد بشیر حسن ، المرجع السابق ، ص 7
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الحكم الإسلامي أهم المدن التجاریة ومیناؤها أشهر وأعمر موانئ ظلت طیلة:المریة 

، فمنها تبحر السفن إلى شرق البحر المتوسط إلى العدوة المغربیة محملة 1الأندلس 

أیسر 2تجارة والرزق ، ولا یوجد بالأندلس بمنتجات الأندلس ، فهي باب الشرق ومفتاح ال

من أهلها ولا أتجر منهم في جمیع أنواع التجارة تصریفا وادخارا ، وقد أشار إلیها 

الإدریسي بأنها كثیرة التجارات والمسافرون إلیها كثیرون ، وتتردد سفنها إلى ثغور المغرب 

.3مثل وهران وبجایة وسبتة وتونس 

ة عامرة كثیرة الأسواق ، أهم تجارتها الزیت یتجهز من أقصى مدینة كبیر :اشبیلیة 

المشارق والمغارب برا وبحرا ، ومن قوة الحركة التجاریة فیها في كل قریة مجموعة من 

.4الأسواق 

في ذاتها مدن «وصفها الجغرافیون أنها أعظم مدن الأندلس ویقول الحمیري :قرطبة 

دینة سور حاجز ، وفي كل مدینة ما یكفیها خمس یتلو بعضها بعضا وبین مدینة وم

.5»وسائر الصناعات ...من الأسواق والفنادق

شهد حركة ، وهي غزیرة الإنتاج لوقوعها في إقلیم سهلي وقربها من مرفأ بحري:بلنسیة 

نشطة للصادرات والواردات وكثرة وصول التجارة إلیها أسواق وتجارات وحط تجاریة 

.6وإقلاع

.78إیمان بنت دخیل ، المرجع السابق ، ص 1

الأندلس في أنظر أیضا ، أبو محمد الرشاطي وابن الخراط الاشبیلي ، ،538الحمیري ، المصدر السابق ، ص 2

، تقدیم وتح ، ایملیو مولینا وخاثینتو بوسك بیلا ، معهد التعاون مع العالم اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس الأنوار

.59، ص 1990العربي ، مدرید ، 

197، المصدر السابق ، ص الإدریسي3

، 172، أنظر أیضا ، الإدریسي ، المصدر السابق ، ص 102ط ، المصدر السابق ، ص ران الخالرشاطي واب4

، المصدر السابق ، ص ذكر بلاد الأندلس، مؤلف مجهول ، 59أنظر أیضا ، الحمیري ، المصدر السابق ، ص 

.154، المصدر السابق ، ص 1، أنظر أیضا ، المقري ، ج62

، أنظر أیضا ، 295، أنظر أیضا ، ابن غالب ، المصدر السابق ، ص 107بق ، ص ابن حوقل ، المصدر السا5

، أنظر أیضا ، الحمیري ، 35، أنظر أیضا ، الأصطخري ، المصدر السابق ، ص 379، ص 3الحموي ، ج

.456المصدر السابق ، ص 

، أنظر 556ر السابق، ص ، المصد2، أنظر أیضا ، الإدریسي ، ج285ابن غالب ، المصدر السابق ، ص 6

.97أیضا ، الحمیري ، المصدر السابق ، ص 
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یتجهز فیها التجار إلى بلاد السودان وغانا وجمیع بلاد المغرب ولورقة التي :شاطبة 

كانت من أهم مدن الأندلس في التجارة البحریة ساعدها توفر المعادن التي تحمل إلى 

، وكانت لكل صناعة شارع أو سوق خاص بها یحمل اسم الحرقة 1العدید من الأقطار 

.2وسوق العطارین والصباغین والدباغین أو الصناعة مثل الفخاریین في غرناطة

أما بالنسبة لصادرات الأندلس فان مدینة ألمریة من أقطاب تصدیر الحریر والكتان 

، ومدینة بلنسیة صدرت هي أیضا أجود أنواع الكتان 3والبسط والدیباج والثیاب الحریریة 

.5، ومرسیة صدرت المنسوجات والبسط والجلود 4الغالیة 

واشتهرت الأندلس عموما بصناعة التین والزیتون والعنب والرمان والتفاح ، وكان 

، وتصدر 6التجار یصدرون الفائض من هذه المحاصیل إلى مصر والشام والعراق والهند 

، كما كانت مدن 7مدینة اشبیلیة زیت الزیتون والقطن ویحمل إلى بلاد المشرق والمغرب 

الأندلس بارعة في آلات الحرب وأدواتها مثل الدروع ودروع الصدر والأسلحة المذهبة 

، وكانت أیضا تصدر بعض 8والسروج وآلات الحدید والنحاس مثل السكاكین والمقصات 

، ولیس لها شبیه كانت تربى في جزیرة میورقة ثم تجلب إلى 9الحیوانات مثل البغال ألفره 

ومنها إلى المشرق الإسلامي تتمیز بحسن السیر والسرعة واختلاف ألوانها قرطبة

وصحتها الجیدة وتتحمل المشقة والكد ، ولهذا جعلها مطلوبة بصورة كبیرة من الأغنیاء 

، تح ، عبد العزیز الأهواني ، مطبعة نصوص عن الأندلس من كتاب ترصیع الأخبار وتنویع الآثارالعذري ، 1

.512، أنظر أیضا ، الحمیري ، المصدر السابق ، ص 19، د ط ، ص 1965الدراسات الإسلامیة ، مدرید ، 

293، ص 2، أنظر أیضا ، القلقشندى ، المصدر السابق ، ج394، ص 2المقري ، المصدر السابق ، ج2

، أنظر أیضا ، 162، ص 2أنظر أیضا ،المقري ، المصدر السابق ، ج.539الحمیري ، المصدر السابق ، ص 3

.283ابن غالب ، المصدر السابق ،  ص 

.221، ص3المقري ، المصدر السابق ، ج4

.163، ص 1، المصدر السابق ، جحلى المغربابن سعید ، 5

.96، ص 1، ج...الإحاطةابن الخطیب ،6

، أنظر أیضا ، 59، أنظر أیضا ، الحمیري ، المصدر السابق ، ص 172الإدریسي ، المصدر السابق ، ص 7

.130، ص 1الحموي ، معجم البلدان ، ج

.569، ص 2، أنظر أیضا ، الإدریسي ، المصدر السابق ، ج 190، ص 1، جالمقري ، المصدر السابق8

الفاره من الناس بمعنى ملیح الحسن ومن الدواب الجید السیر ، أنظر إیمان بنت دخیل ، المرجع السابق :البغال الفره 9

.4، الهامش 95، ص 
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وفي الحروب ، وحمل الأثقال علیها ولقد أهدى زیري بن عطیة للمنصور خیولا من هذا 

.1النوع 

كانت الأندلس تستورد اللوز والفستق والبرقوق والتمور والسكر أما الواردات

، ومن الحیوانات تستورد الغزال واللمط والخیل والإبل ، كما بعث زیري بن 2السوسي 

عطیة العدید من الهدایا للمنصور المتمثلة في ملابس الصوف الرفیعة والتمور الضخمة ، 

.3م991/ه381مغرب عام وكافئه علیها المنصور أن جدد عهده على ال

المجال العمراني :ثالثا 

مسجد قرطبةـ 1

لا یكاد المسلمون یطئون أرضا حتى یبدأو في بناء المساجد ویكون مركزا لهم هذا 

الذي اختطه حنش الصنعاني *ما فعله المسلمین عندما فتحوا الأندلس بنوا مسجد قرطبة

وكان موقع المسجد عند كنسیة شنت بجنت ، مهندس المساجد الإسلامیة في الأندلس ، 

فأخذ المسلمون وبنوا المسجد بسیط الشكل ، ثم أخذ عبد الرحمن الداخل الذي اشترى 

وفیه جامع ...«، وقال فیه الرشاطي 4نصف الكنیسة الأخر وجعله تحفة تسر الناظرین 

عة وجمال مشهور أمره شائع ذكره من أجل مصانع الدنیا كبر المساحة وأحكام الصن

الهیئة تهمم فیه الخلفاء من بني أمیة فزادوا فیه الزیادة حتى بلغ الغایة في الإتقان 

، وأقام فیه هشام ابن عبد 5»ویعجز عن وصفه اللسانواستولى على أمد الحسان

وجعلها أعظم المآذن في  م951/هـ340نة ولكن هدمها النصر وأعادها الرحمن أطول مئذ

من المنصور ابن أبي عامر ومع الهجرات البربریة ازداد حجم السكان ، وجاء ز 6الأندلس 

وضاق المسجد بالمصلین قرر المنصور أن یوسع الجامع وكانت بعض الدور المحیطة 

.90د ب ، د ت ، ص ، د م ، 1، جاستقصاء أخبار دول المغرب الأقصىالسلاوي ، 1

.237سي ، المصدر السابق ، ص یالمقد2

.90السلاوي ، المصدر السابق ، ص 3

.92،ص04ینظر إلى الملحق رقم *
.116طارق السویدان ، المرجع السابق ، ص 4

.153، أنظر أیضا ،الحمیري ، المصدر السابق ، ص 67الرشاطي ، المصدر السابق ، ص 5

، أنظر أیضا ، أنظر أیضا ، جودة هلال ، المرجع السابق ،ً  ص 20، ص ...قرطبة حاضرةلم ، عبد العزیز سا6

.36، عبد الرحمان نجدي ، المرجع السابق ، ص 35
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أن یكون التوسع على حساب بیت المسلمین فكان یأتي  سبه لنفر من الاسبانیین فحر 

ا أرید أن أبتاعها لجماعة المسلمین بصاحب المنزل ویقول له أن هذه الدار التي لك یا هذ

من مالهم وفیئهم لأزیدها في جامعهم وموضع صلاتهم فا شطط واطلب ما شئت ، وهناك 

امرأة أبت إلا أن تكون لها نخلة مثل التي في منزلها قال تبتاع لها بیت فیه نخلة ولو 

.1ذهب فیه بیت مال المسلمین 

:زیادات المنصور في جامع قرطبة 

وقام بالعمل  م994/هـ384وصلى الناس فیه  م991/هـ381منصور التوسعة سنة بدأ ال

فیه أعیان الجلالقة والإفرنج والرومانیین من التجار یعملون مع الصناع المصفدین من 

الحدید أي زاد فیه ثمانون بلاطا من الجانب الشرقي وصنع فیه الاجباب لاستقرار میاه 

ذراعا وعرضه 347من القبلة إلى الجوف  المطر تحت صحن الجامع وجعل السطح

بلاطا وعدد أبوابه ثلاثون بابا للكبار والصغار 19ذراعا وعدد البلاطات المسقفة 250

ویوجد باب الساباط الذي یدخل منه الخلیفة ، ووسع المنارة من كل جهة من التربیعة 

ذراعا  150یمة ذراعا ، والصومعة القد160ثمانون شبرا وارتفاعه حیث یقف المؤذن 

، وخصص 2درجة 110وعرضها ثمانیة عشر ذراعا ، وعدد أدراجها من الشق الأیمن 

المنصور من الزیت كل سنة لتشغیل الثریات التي أقامها في المسجد ألف ربع وثلاثون 

ربعا في شهر رمضان وصنع فیه المنبر العظیم یتكون من الخشب الرفیع كالعود الرطب 

فضة وعدد درجاته تسع درجات ، وخصص عدد من الخدام والقومة ومسامیر الذهب وال

1084شبرا و50رجل ، وصنع في قبة وسط الجامع ثریة عظیمة دورها 300والمؤذنین 

كأسا كلها مموهة بالذهب وجعل لكل جمعة رطل من العود وربع رطل من العنبر ، وفي 

صهریج وفي وسط *بیت وفي صحنها20جوف الجامع ثلاث ساقیات في كل منها 

الصهریج فوارة من الماء المعین ، وأتم بناء المسجد كاملا بلوازمه 

.3 م1000/هـ 390سنة 

.124، د م ، د ط ، 1963، حلب ، في ربوع الأندلسسامي الكیالي ، 1

2، عبد القادر بوبایة ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ط، دراسة وتحالقسم الجغرافي تاریخ الأندلسمؤلف مجهول ، 2

.863، ص 2، أنظر أیضا ، سلمى الجیوسي ، المرجع السابق ، ج43، ص 2009، 

.93،ص05ینظر إلى الملحق رقم *
. 85ـ  84، ص ص ...مؤلف مجهول ، القسم الجغرافي 3
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هذا بالنسبة للجامع الأعظم في قرطبة ، أما إذا تحدثنا عن العدد الإجمالي للمساجد في 

.ألف مسجد 14تلك الحقبة فعددها یقارب 

النسبة لهذه المنشآت فلقد ازداد عددها بصورة أما ب:باقي منشآت العمارة المدنیة ـ 2

:كبیرة وذلك كما أشرنا سابقا لازدیاد السكان من الهجرات البربریة وتتمثل في 

إذا أحصیت الدور في زمن المنصور ابن أبي عامر فانها تقدر بـ ثلاثة عشر :ـ الدور 

والرؤساء والقواد  والوزراء ألف وسبعة وسبعین دارا خاصة بالرعیة ، أما دور الأكابر

.1والكتاب والأجناد ألف وثلاثمائة دار 

تعد الحمامات العامة من أهم المنشآت المدنیة في العمارة الإسلامیة وتعددها :الحمامات 

من جهة وارتباطها بالطهارة المتصلة بعمق الإسلام من جهة أخرى ، وقد تمیزت قرطبة 

لاثمائة حمام في زمن الحكم وشهد ارتفاعها بوجه خاص بكثرة حماماتها حتى بلغ عددها ث

بأعداد كبیرة أیام المنصور ابن أبي عامر تسعمائة حمام وقیل تسعمائة واحد عشر 

.2حمام 

كانت قرطبة تحتوي على ألف وتسعمائة فندق للسكنة التجار :الفنادق والخانات

عمائة واثنان وخمسون والمسافرین والغرباء وغیرهم ، وبلغ عدد الخانات أربعة ألاف وأرب

3حانوتا 

:مدینة الزاهرةـ 3

لم یقتصر بناء الدور والقصور على الخلفاء من بني أمیة بل قام بها أیضا من

كان لهم النفوذ والسلطة ، فهاهو صاحب الشأن العظیم ابن أبي عامر والكلمة النافذة في 

لأمر إلیه وسمي إلى مكانة تسمو أقطار الأندلس وبعد حجره على الخلیفة الصغیر وآل ا

إلیها الملوك ، فقام ببناء المدن والبقاع الحاملة اسمه على طول الزمان ومنها مدینة أطلق 

،  م980/هـ370وشید فیها قصرا انتقل إلیه سنة م978/هـ 368علیها اسم الزاهرة سنة

فق والأرزاق ، واتخذ بها الدواوین والأعمال ، وقامت بها الأسواق ، واتسعت بها المرا

وحولها أقاموا مساكن لوزرائه وكتابه وحاشیته وقواده فكانت الدور الضخمة والبساتین 

.77، ص ...مؤلف مجهول ، القسم الجغرافي 1

.24، ص ....قرطبة حاضرةالعزیز سالم ، عبد 2

.78، ص ...القسم الجغرافيمؤلف مجهول ، 3
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النضرة واتسعت حتى وصلت ارباض قرطبة وملأها المنصور أمتعة وسلاحا ونقل إلیها 

، ویقول 1بیت المال وغیرها وقیل أن سبب بنائها هو خوفه من حاشیة هشام المؤید 

واشتد ملك محمد ابن أبي عامر منذ نزل قصر الزاهرة ...«الصدد المقري في هذا 

وتوسع مع الأیام في تشیید أبنیتها حتى كملت أحسن الكمال وجاءت في نهایة الجمال 

.2»...، نقاوة بناء وسعة فناء واعتدال هواء الرق أدیمة و صقالة الجو

:مدح المنصور قائلالزاهرة بادیا بولقد أعطى الصاعد البغدادي وصفا رائعا بحق ا

  ــاـــــــوالمبتني نسبا غیر الذي انتسبــلك المنصور من یمــــــن    ــــــــــیأیها الم

بـــاــــــبین المنایا تناغي السمر والقضوب الشرك رائعـــــــــــة      ــــــــــــــبعزة في قل

على أحفافها الطربـاجريـــــــــــــزهوا فتق مرمرهـا          أما ترى العین تجري فو 

  ــاــــــكما طموت فسدت العجم والعرب ها          ـــــي بحریـــــــتــــــــــــما الزاهریتها ــــأج

  ـــاــــــك الدرع والیلبـــــــــــــــــــمستلئمات تری   ــــــــــلة        ء رافــود الماــــــــــــتخال فیه جن

ة أورقت ذهبـــــــاــــــــــــــــــــقد أورقت فض   ــرة         ـــــــــك زاهـــتحفها من فــــــنون الأی

ع منها أیة عجبـــــاـــــیتلو على السم      ـرها      نفك ناظـــــــلك ما یــــــــــــــبدیعة الم

3ه طلــــــــــــبــا ـــــــــــــها نفســـــولم تعنت فین ینشر لها مثـــــلا      لا یحن الدهر أ

اب وعلى العموم دام عمر الزاهرة ثلاثون عاما فلقد تنبأ لها المنصور بالخر 

والدمار فنظر نظرة في قصره متأملا میاهه المتدفقة والطیور المغردة وكأنها نظرة المودع 

لك یا الزاهرة ، فلیت شعري من الخائن الذي یكون خرابك علي یدیه ویل«المغترب قال 

ما هذا الكلام الذي ما سمعناه من مولانا قط «فقال جلسائه ومن كان معه »عن قریب 

وكأني بمحاسن الزاهرة قد محوت وبخزائنها قد واالله لترون ما قلت«فرد قائلا »

.4»أضرمت بنار الفتنة وألهبت 

1994، 1، دار الصحوة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، ط التكاثر المادي وأثره في سقوط الأندلسعبد الحلیم عویس ، 1

، ...دولة الإسلامد االله عنان ، ، أنظر أیضا، عب71أیضا ، جودة هلال ، المرجع السابق ،ص ،، أنظر17، ص

.439المرجع السابق ، ص

.167المقري ، المصدر السابق ، ص 2

.71جودة هلال و محمد صبح ، المرجع السابق ، ص 3

.76، ص هسفن4
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هـ 400وعلى نعق البوم أصبحت الزاهرة في خبر كان وقامت تلك الثورات في عام 

.حیث دكها محمد الثاني الأموي دكا مع مدینة الزهراء م 1009/

ـ المنیة العامریة4

ید من الباحثین في وقت بنائها هناك من قال بنیت قبل الزاهرة وهناك اختلف العد

م من طرف فیلا 1910من قال بنیت بعدها ، لكن استطاعت الحفریات المقامة في عام 

سكت بوسكو أن ینفض التراب على أطلالها حوطها ابن عامر بالجنان والبساتین وأدار 

.1علیها سورا منیعا 

:بو مطرف ابن أبي الحباب یوما وقال فیهاودخل المنیة الشاعر أ

لــلـــــــــــــبالعامریة ذات المــاء والظیوم كالیوم في أیامك الأول      لا 

هوائها في جمیع الدهر معتدل       طیبا وإن حل فصل غیر معتدل

ما إن یبالي الذي یحتل ساحتها      بالسعد ألا تحل الشمس بالحمل

:ریف وقال فیها ابن الع

ــریـــــة تــــــزهـــــــى       علـــــى جمیـــــــع المبانــــــيـــــفـالعام

2وأنـــت فیـــها كالســـــــــیف         قـــــــد حـــــل فــي الغـــمدان 

:وقال فیها شاعر المنصور الصاعد البغدادي

ــــــلي كـــــــــــــــــــیوانیأیـــــــــها الحـــــــــــــاجب المعتـــــــــــ

ومــن بـه قـد تنـــــاهـــــــى          فــخــار كــــــــل یـــمـــــــــان

العــــامــــریة أضحــــــــت          كـــجــــنـــة الــــرضـــــــــوان

3أهــــــــــل زمــــــان ـــــدة لفریــــــــــــد           مابــــــین ــــــــــفـریـــــ

غیرها مثل منیة السرور ومنیة  ىورغم جمال الباهرة أي الزاهرة لم یقتنع المنصور بها فبن

.4أرطانیة ومنیة ذات الوادین ، وكانت من المنشآت البدیعة والمنتزهات الفخمة 

.19، ص...قرطبة حاضرةعبد العزیز سالم ،1

.73جودة هلال ، المرجع السابق ، ص2

.75، أنظر أیضا ، جودة هلال ، المرجع السابق ، ص575، ص ...دولة الإسلامعبد االله عنان ، 3

.185أحمد فكري ، المرجع السابق ، ص4
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وة وكانت العدید من المنشآت تحت أوامر المنصور سواء في الأندلس أو في العد

المغربیة التي بنى فیها سور في سبته في جبل یدعى المنیة وعند نهایة بناء أسوارها انتقل 

المنصور إلي ربه قبل إتمامها لكنه صعب على السكان الارتحال إلیها فبقیت خالیة قائمة 

الأسوار ترى من عدوة الأندلس من شدة بیاضها ولم تسلو من ألسنة الشعراء هي 

.1الأخرى

ناطرـ الق5

فلما أراد ، 2»ولا تأكلوا أموالكم بالباطل «وكان المنصور عاملا بقول االله تعالى 

إقامة القنطرة في قرطبة كانت قطعة الأرض لشیخ من العامة فطلب الشیخ فیها عشرة 

فقام المنصور 3دنانیر فقط ومن كرم المنصور جعلها مئة دینار وكاد الشیخ یخر صاعقا 

سعة القنطرة القائمة على نهر الوادي الكبیر وراء المسجد الجامع التي كانت بتحدید وتو 

هـ ودامت مدة بنائها سنة ونصف 378في أصلها قنطرة رومانیة ، وكانت ذلك عام 

ونفع بها 5، وقیل أربعة مئة ألف دینار 4وبلغت النفقة علیها مئة وأربعون ألف دینار 

.أهل قرطبة أیما نفع 

ماله أیضا إقامة قنطرة إستجة على نهر شنیل وسط الجبال والتي اقتضى ومن أع

إنشاؤها الكثیر من الجهد والنفقة ، فسهلت الطرق الوعرة والشعاب الصعبة ووصلت قرطبة 

.6بالولایات الجنوبیة 

:الحیاة الأدبیة والعلمیة:رابعا 

مون جیدا أن العلم نور یهتدى لطالما شجع الأمراء والخلفاء على العلم ، فكانوا یعل

به في الظلمات وهو سبیل الرقي والتمدن ففتحوا المدارس والكتاتیب ، وتعتبر الأندلس 

مهد حضارة العلوم ، فلقد هاجر إلیها الأدباء والعلماء والشعراء وكان المنصور على نهج 

الدراسة الحدیث الخلفاء السابقین في تشجیع العلوم خاصة منها الدینیة  وسأحاول في هذه 

.64شكیب ارسلان ، المرجع السابق ، ص1

.188سورة البقرة  ،  الآیة 2

.150جودة هلال ، المرجع السابق ، ص3

.86، ص...سلام دولة الإعبد االله عنان ، 4

.150جودة هلال ، المرجع السابق ، ص5

.245المختار العبادي ، المرجع السابق ، ص6
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بإیجاز عن واقع العلوم في  بدایات الدولة العامریة خصوصا في ظل المنصور ابن أبي 

.عامر

:ـ الحیاة الأدبیة1

:تمیز المنصور ابن أبي عامر في النهضة اللغویة بأمران هما

أن تلك الثورات التي أعلنها على علوم الأوائل ، فاستخرج كتب الفلسفة والمنطق :الأول

لتنجیم من مكتبة الحكم المستنصر وأحرقها على الملأ بمحضر أهل العلم والدین لتمیز وا

كتب المؤلفة في اللغة والنحو والأشعار والأخبار والطب والفقه والحدیث والعلوم 

، فأمر بإحراق الكتب المخالفة لها وطرح بعضها في 1والمباحثات عن أهل الأندلس  

لحجارة ، وفعل كل هذه الأفاعیل تجنبا غضب العامة الذین الآبار وهیل علیها التراب وا

، فرأى وهو السیاسي الكیس البعید المطامع أن یضحي بشغفه في 2أثارهم الفقهاء ضده 

، أضف إلى أن إحراقه للكتب كان لتقبیح مذهب الحكم المستنصر ، لأن 3سبیل غایاته

دا وإذا قیل فلان یقرأ الفلسفة رجموه الفلسفة كانت منبوذة عند أسلافهم ومن قرأها یعد ملح

، ومن أكبر 4حتى القتل دون علم السلطان حتى الذي یقتله هو الأخر تحببا إلى رعیته

رجالات الفلسفة في عهد المنصور هو محمد ابن عبد االله بن عمر بن خیر القیسي الذي 

.5قام المنصور بملاقات كتبه بالحرق والمنع والعقوبة 

نصور لم یكن متنوع الثقافة مثل الحكم كان یمیل حتى من بین العلوم إن الم:الثاني

الدینیة    الإسلامیة إلى ما كانت له صبغة أدبیة وكتب الأشعار وكتب من الطابع 

.6»المهجفجف بن غدقان مع الخنوت«القصصي مثل كتاب الصاعد البغدادي 

إلا أنهم فشلوا من اعتراض وعلى الرغم من محاولة العلماء منع كتب الفلسفة 

الحركة العلمیة الذي عظم نشاطها كالشعر الغنائي وهو اللون الغالب في بلاط المنصور، 

.62ألبیر مطلق حبیب ، المرجع السابق ، ص1

.63نفسه ، ص2

.12أنخل جنثالث بالنثیا ، المرجع السابق ، ص3

، 1984، 1، منشورات دار أسامة ، ط  الأدبالحیاة الاجتماعیة في الأندلس وأثرها علي محمد سعید الدغلي ، 4

.31ص

.218، ص...قرطبة حاضرةعبد العزیز سالم ، 5

.63ألبیر مطلق ، المرجع السابق ، ص6
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وقد بلغ من غلبته أن انشأ دیوان اختص بالشعراء وجعلوا فیه الطبقات وقدرت جوائزهم 

وكان  على قدر مراتبهم ، فینالون أجزل الصلات على ما ینشئون من الشعر غالبه المدیح

أبرز شخصیات هذه الدائرة الأدبیة إحاطة بالمنصور هم الصاعد البغدادي ، والرمادي 

والوزیر أبو المغیرة بن حزم ومن الشعراء الذین كان شعرهم غالبه التشاؤم وسوء الظن هو 

.1أبي زمنیین بل وظهر شعراء حتى من فئة الصقالبة 

یاته وبساتینه رجلا یدعى أحمد بن واهم أدباء وشعراء المنصور ومن وصف قصوره ومن

كتابه في النحو واللغة ابن القوطیة أشهر وكان بربري الأصل ، ومن 2الدراج القسطلي

تصریف «وكان عالما بالنحو حافظا للغة متقدم على معاصریه وله مؤلفات حسان مثل 

وكان من أبرزهم أیضا محمد ابن یحي »المقصور والمحدود«وكتاب »الأفعال

.3لمعروف بابن الخراز، ومحمد بن حسن بن عبد االله الزبیدي ا

ومن دلالات حب المنصور الأدب وتشجیعه وتقدیره له قصته مع الأدیب الشاب 

یا فاسق ما الذي جرأك «الذي قلده الخزانة واستهلك كثیرا من المال قال له المنصور

»لب الرأي وفقر أفسد الأمانةقضاء غ«فرد علیه الشاب قائلا »على مال السلطان

:وأمر بسجنه فانشد الشاب یقول»لأجعلنك نكالا لغیرك«قال المنصور 

أكثــــــر من تكرار آواه    واه آواه وكـــم ذا أرى       آ

الحــــــــول والقــــوة اللهملا امرئ حول ولا قوة    

فامرأ المنصور »بل قلت«قال »أقلت أم تمثلت؟«قال له فلما سمع المنصور كلامه 

.4بحل وثاقه وعفا عنه 

:الحیاة العلمیةـ 2

لقد كان للفتح الإسلامي بدایة عصر جدید للنهضة العلمیة التي أضاءت جنبات 

من كبد الظلمات ، وما زال سجل الحضارة یزخر بها إلى الآن ، وكانت أوربا فأخرجتها

.12آنخل جنثالث بالنثیا ، المرجع السابق ، ص1

ویعتبر أندلسیا خالصا ینسب إلى بني الدراج الصنهاجیین الذین دخلوا مع طارق ابن زیاد :احمد بن الدراج القسطلي2

لأنه لم یشعر قط بالعصبیة لنسبه الصنهاجي البربري اتصل بالمنصور ومدحه بأروع القصائد ، أنظر ، عبد العزیز 

.172، ص...قرطبة حاضرةسالم ، 

.199، صنفسه3

.173نفسه ، ص4
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دولة الإسلامیة الأمویة في الأندلس تهدف إلى تثبیت أركانها وتدعیم سلطانها ولیس ال

أقدر على ذلك من أساطین العلم والمعرفة المتمثل في علماء العصر من الفقهاء  

، وأدرك الخلفاء هذه الحقیقة فقربوهم منهم واتخذوهم سندا 1والمحدثین وعلماء السیرة 

لنفر الذین قام المنصور بإحراق الكتب تجنبا لغضبهم  ، ومشاورین وناصحین وهم نفس ا

لكن المنصور كعاداته التي رأیناها سابقا ما لبث إلا أن انقلب علیهم لما صارت القوة إلیه 

فلم یترك جانبه لا عالما ولا فقیها بل اختزلهم في رجل واحد وهو أبي العباس احمد ابن 

ه وبذلك خرج عن سمة الفقهاء ورجال العلم عبد االله ابن ذكوان الذي بات صاحب مشورت

.2وأصبح في حقیقة الأمر الرجل السیاسي وعماد النظام العامري كله 

وكان المنصور فضلا عن مجالس الأدب والطرب كان یعقد مجلسا أسبوعیا للبحث 

، حتى في غزواته كان یأخذ 3والمناظرة ویشهد حضور الكثیر من الأدباء والعلماء

ة منهم إذ كان شغف البحث والمناظرة یلازمه دائما حتى في وقت الحروب وكان مجموع

مولعا بانتشار العلوم في طبقات المجتمع فأنشأ الكثیر من دور العلوم في قرطبة وبالغ في 

النفقات علیها ویزور المدارس والمساجد والكتاتیب ویجالس الطلاب  ویخصص مكافآت 

جمع الكتب وأكابر الكتاب یهدون إلیه كتبهم القیمة  لمن تفوق ، إضافة انه كان یحب

وعلى سبیل المثال أهدى إلیه الصاعد البغدادي كتاب سماه الفصوص فجزاه عنه 

، لكن ما لبث هذا الكتاب أن ذهب أدراج الریاح الذي قام النقاد بنقده 4خمسمائة دینار

.حروما من كلمة أو خبر فیه إلا ونقدوه فألقاه المنصور في الب

:وقال فیه ابن العریف مؤدب أبناء المنصور وكان یومئذ بینه وبین الصاعد مشاحنات 

قــد غاص كتــاب الفصوص           وهكذا لك ثقیــــــل بغوص

:فرد علیه الصاعد قائلا

.5عــاد إلي معــدنه إنما توجد             في قعر البحار الفصوص 

1p22.Taifas, In-s Etatsriode DeéDurant La PAndalus-, L'Historiographie D'AlM'hammad Benaboud.
.86، ص1997، 2، دار الرشاد ، القاهرة ،طشیوخ العصر في الأندلسحسین مؤنس ،2

.73الحمیدي ، المصدر السابق ، ص3

.579، ص...، دولة الإسلام عبد االله عنان4

یر، قسم التاریخ ، جامعة الجزائر ، رسالة ماجستالحیاة الفكریة في الأندلس في عهد الدولة الأمویةنسیم حسبلاوي ، 5

.93، ص2000/2001، 
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نیة من التفسیر والفقه والحدیث والقراءات فهي أكثر العلوم أما بالنسبة للعلوم الدی

المنتشرة في الأندلس لأن الشرع هو منهج الحیاة ، فالفقه هو أحكام االله المنتقاة من كتابه 

للفقیه رونق «، ویقول  المقري 1وسنة نبیه ویعتبر صاحب هذا العلم من أعلى السمات

ذهب أهل الأندلس ، أما علم الحدیث وهو هو م3، وكان المذهب المالكي2»ووجاهة

اجل العلوم اهتماما من طرف الأندلسیین عامة  لمصدره الشریف فجمعوه ورتبوه وكانت 

، واستطاع 4الرحلات من المشرق من أهم عوامل انتشاره في العصر الوسیط وغیره

تشرت بینهم في مجال القراءات وان5الأندلسیین أن یتفوقوا على سائر الأقطار الإسلامیة 

، واهتم المنصور بهذه العلوم 6سبعة قراءات واختصت بأصحابها الذین اشتهروا بروایتها 

أیما اهتمام وانفق علیها أموالا طائلة على أماكنها وأصحابها كما اهتم بالعدید من العلوم 

الأخرى التي كانت محض اهتمام الأمراء في العصر الوسیط مثل علم الكلام وعلوم 

اع كالتاریخ والجغرافیا التي الفت فیهم كتبا لا تعد ولا تحصى وكانت معظم هذه الاجتم

.الكتب تهدى إلى المنصور ابن أبي عامر 

أما العلوم البحتة كالطب والصیدلة هي من ابرز ما ركز علیه أهل الأندلس وازدهر 

فألفت  7»شفین وإذا مرضت فهو ی«ازدهارا كبیرا في زمن المنصور مؤمنین بقوله تعالى 

ازدهر علم الطب ازدهارا عظیما بین المسلمین في «كتب الطب والأعشاب ویقول بالنثیا 

، ومن ابرز الأطباء في بلاط المنصور محمد ابن الحسین المعروف بابن 8»الأندلس

.445، ص...المقدمة ابن خلدون ، 1

.221، ص1المقري ، المصدر السابق ،ج 2

نسبة لمالك ابن أنس صاحب المذهب المالكي الذي یتبعه معظم بلاد المغرب ، وهو من أصل :المذهب المالكي3

ندیم ، الهـ ، أنظر ، ابن 179العلم من مؤلفاته الموطأ ، توفي عام حمیري وكان فقیه أهل الحجاز وسیدها في

.247، ص2،1997، تع ، إبراهیم رمضان ، دار المعرفة ، بیروت ، طالفهرست

، مر ، عزت العطار الحسیني 2، ط2، جالصلة في تاریخ أئمة الأندلس وعلمائهم وفقهائهم وأدبائهمابن بشكوال ، 4

.398، ص1994، القاهرة ، ، مكتبة  الخانجي 

.45لطفي عبد البدیع ، المرجع السابق ، ص5

، تح ، بشار عواد معروف وآخرون ، مؤسسة الرسالة ، 1، جمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصارالذهبي ، 6

.47، 46ص ، ، أنظر أیضا ، ابن ندیم ، الفهرست ، المصدر السابق ، ص 118، ص1984، 1بیروت ط

.80الآیة سورة  الشعراء ،7

.461بالنثیا ، المرجع السابق ، صأنخل جنثالث 8
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الكتاني الذي استطاع أن یحتل مكانة رفیعة في البلاط لنبوغه في علم الطب وجعله 

.1الخاص ولي أولادهالمنصور طبیبه

فلقد استطاع المنصور الجمع بین العدید من الخصال فبالرغم من انه رجلا عسكریا 

وسیاسیا لم یمنعه من أن یكون رجلا مدنیا وحكیما ونابغة فلقد استطاع التوفیق بین 

ئم سیاساته الإداریة بحنكة ودهاء وشجع العلوم والفنون وانفق علیها بالرغم من انشغاله الدا

بالحروب لتوسیع رقعة دولة إسلامیة ساهرا على حمایة رعیته فكیف لا من رجل لا تنام 

.عیناه إذا ما نامت عیون الرعیة 

، انظر أیضا ، 82، د ب ، د م ، د ط  ، ص1912، تقدیم لویس سنجو، بیروت ، طبقات الأممالصاعد ، ابن 1

.218، ص3ابن أبي أصبیعه ، المصدر السابق ، ج
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خاتمة 

بالنسبة للأسرة الحاكمة أو حتى الشعب ت بطریقة مشبوهة إن الحدیث عن دولة قام

إن هذه الدولة قد تتعرض إلى انتقادات خاصة إذا كان الذي تعود على نظام الخلافة ف

مؤسسها مثل ابن أبي عامر الرجل الذي استطاع بذكائه وحنكته أن یؤسس دولة من العدم 

وهو الرجل البسیط الذي بدأ كاتبا وانتهى إلى رجل صاحب القرار السید  الآمر والناهي  في 

عشت مع أحداث شخصیة محمد ابن أبي دولة تتخبط فیها السیوف مع الدولة المسیحیة ، و 

عامر ما یقارب أربعة أشهر وبالرغم من التناقضات بین المؤرخین والباحثین فمن كان اقرب 

منه مدحه ومن كان بعیدا عنه أو معه مشاحنات مع المنصور ذمه بأبشع الخصال  وكنت 

إلى عدة نتائج بقدر الإمكان بما جاء في بطون المصادر والكتب ومع هذا توصلت انحیادي

:من خلال دراستي للدولة العامریة دراسة حضاریة أهمها

إن السیاسة التي انتهجها المنصور للتخلص من منافسیه تدعو للریبة من رجل مسلم یوحد -

االله ولطالما حمل كتاب االله معه ولم یلق لآیات قتل النفس بالا  خاصة وأن هناك العدید من 

بن عبد الرحمن ، وقتله أمام زوجه بأشنع طریقة ورغم انه طلب الضحایا مثل قتل المغیرة ا

.الأمان وكان رجلا مسلما أعزل

من الناحیة الإداریة التي استطاع المنصور أن ینظم الأندلس أحسن تنظیم ووضع الخطط -

كالقضاء والشرطة والمواریث وغیرها من الخطط المساعدة التي جعلت من الأندلس أكثر 

وترتیبا ومنع الآفات كالسرقة والتعدي على الغیر سواء كان مسلما أو غیر ذلك البقاع تمدنا 

.وعوقب من تعدى بأقصى العقوبات 

ومن الناحیة العسكریة والعمرانیة كان رجلا عسكریا ذو رباط جأش فأعد رباط الخیل -

المنیات فأرهب أعدائه وسلب أموالهم وأغدقها على المسلمین فعمر المدن والأسواق وانشأ من

.ما أنشئ ووسع الزاهرة بحدائق غناء فاكتملت الفردوس جمالا وما زادها رقیا وازدهارا

ومن الناحیة العلمیة هو تشجیع المنصور للعلماء خاصة منهم الشعراء والأدباء وأنشأ -

الدواوین الخاصة بهم مما زاد من ثقافة المجتمع الأندلسي حیث انعكست على الواقع 

محاربة الجهل بأنواعه وارتفاع مستوى العلم مما انعكس على الجانب الاجتماعي ب

.والتجارة ةالاقتصادي المتمثل في تطور علوم الزراعة والصناع
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لا أحد ینكر ما آلت إلیه الأندلس في ظل الحكم العامري من عزة وكرامة وجعل الممالك -

بي عامر ، وأن المسلمین فرضوا المسیحیة خاضعة تحت سلطانهم بإذن االله ثم لسیف ابن أ

سیطرتهم  في تلك البقعة بفضله وبفضل سیاسته العسكریة المحكمة والجدیة وكان للمسلمین 

في عهده شأن عظیم وطاب لهم العیش والأمن في الأندلس رغم سخط بعض الناس علیه 

.لاغتصابه مكانا لیس من حقه 

لشخصیة المتمثلة في ابن أبي عامر وحقیقة أني كطالب خاض في هذا البحث وفي هذه ا-

ن خطه بیده ونفس الید یحمل ارأیته رجلا غریبا متناقضا في شخصیته یحمل كتابا من القر 

بها كأس الخمر، وكان یعدل بین الناس حتى ولو كان اقرب الناس إلیه واخذ حق الأنفس 

ان اخذ العزة من التي قتلها ونكل بأصحابها ، ولا یسعني إلا القول رجلا عظیما في الطغی

أعداء هذا الدین وجعل مسلمي الأندلس یعیشون في رقي وتمدن وعز ردحا من الزمن وتبقى 

:الدولة العامریة ما هي إلا امتداد للدولة الأمویة ولكن لم تلبث حتى تحقق فیها قوله تعالى

.»رناها تدمیراوإذا أردنا أن نهلك قریة أمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدم«
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01ملحق رقم 
1الوجیز في حیاة الحاجب المنصور

م1002ــ940/ھـ392ــ327
وجیز الأحداث السنة المیلادیة السنة الھجریة

ـ ولادة محمد بن أبي عامر المعافري في طرش 

من الجزیرة الخضراء

ـ وفاة الحكم المستنصر الخلیفة الأموي وبدایة 

ر المنصورظھو

ـ قیادة المنصور لغزوتین ضد دول نصارى 

الشمال

ـ زواج الحكم من أسماء بنت غالب الناصري 

أكبر قادة الأندلس

ـ استولى الحاجب المنصور على سمورة وأعمل 

فیھا احراقا وتدمیرا 

ـ غزو لیون والاستیلاء علیھا وإحراقھا 

ـ تحریر برشلونة من سیطرة الفرنج

تحریر شنت اشتبین ـ غزو البیاض و

ـ حملة شنت یاقب أكبر غزوات المنصور

ـ آخر غزوات المنصور ـوفاتھ ـ ودفنھ في مدینة 

  سالم

940

976

976

977

981

983

986

989

997

1002

327

366

366

367

371

373

376

379

387

392

.09بسام العسلي ، المرجع السابق ، ص1
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)02(ملحق رقم 
1م10/ھـ 4ال الأندلس في القرن جدول یبین الممالك النصرانیة وملوكھا شم

مملكة لیون
)م 910ـ  866/ ھـ 296ـ 252(ألفونسو الكبیر الثالث  

)م914ـ 910/ ھـ301ـ 296(      غارسیا الأول
)م924ـ914/ ھـ 311ـ 301(فرویلا الثاني   
م925ـ924/ ھـ312ـ311أوردونیو الثاني 

)م950ـ 932/ ھـ339ـ 317(رامیرو الثاني 
)م932ـ 925/ ھـ  319ـ312(ألفونس الرابع الراھب   

)م 965ـ950/ھـ354ـ339(أوردونیو الثالث 
)م965ـ955/ھـ 354ـ344(سانشو السمین  

)م960ـ958/ھـ349ـ 347(أوردونیو الرابع السیئ  
)م984ـ 965/ ھـ 354ـ 347(رامیرو الثالث

)م999ـ 984/ ھـ389ـ 374(برمندو الثاني  
م1028ـ 999/ ھـ419ـ389(ألفونس الخامس 

  مملكة قشتالة

غونزالو

  )م970ـ930/ هـ359ـ317(فرنان غونسالز

  )م995ـ 970/ هـ 385ـ359(غارسیا فرناندیز

  م1021ـ995/ هـ412ـ385(انشو غارسیسا

مملكة نافار
)م926ـ905/ھـ313ـ294( سانشو غارسي   

)م970ـ926/ھـ359ـ313( غارسیا سناتشیزالأول 
)م995ـ970/ھـ385ـ359( سانشو غارسي الثاني   

)م1000ـ995/ ھـ390ـ385(غارسیا سانتشیزالثاني     
)م1032ـ1000/ھـ423ـ390(سانشو الكبیر

  مملكة برشلونة
)م898ـ865/ھـ284ـ251(ویفرید 
)م955ـ914/ھـ359ـ313( سونیر

1
-Provencal L, Histoire de lEspagne Musulmane Maisonneuve, Liden E,j ,BrIle,1950,Tome

03
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)م914ـ898/ھـ 301ـ284(وفرید الثاني

)م966ـ954/ھـ355ـ343(میرو

)م992ـ954/ھـ382ـ343(بوریل الأول 

)م1019ـ992/ھـ 410ـ382(بوریل الثاني 
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)03(ملحق رقم 

1وصیة محمد بن أبي عامر لولده المظفر

لست تجد أنصح لك ، ولا أشفق علیك ، فلا تعدین وصیتي ، فقد جردت لك :یا بني "

رأیي ورویتي ، على حین اجتماع من ذهني ، فاجعلها مثالا بین عینیك ، وقد وطأت لك 

، وغایرت لك بین دخل المملكة وخرجها ، مهاد الدولة ، وعدلت لك طبقات أولیائها

واستكثرت لك من أطعمتها وعددها ، وخلفت لك جبایة تزید على ما ینوبك لجیشك ونفقتك 

، فلا تطلق یدك في الإنفاق ، ولا تقیض لظلمة العمال ، فیختل أمرك سریعا ، فكل سرف 

رفع أهل السعایة راجع إلى اختلال لا محالة ، فاقصد في أمر جهدك ، واستثبت فیما ی

إلیك ، والرعیة قد استقصیت لك تقویمها ، وأعظم مناها أن تأمن البادرة ، وتسكن إلى لین 

الجنبه ، وصاحب القصر قد علمت مذهبه ، وأنه لا یأتیك من قبله تكرهه ، والآفة ممن 

یتولاه ویلتمس الوثوب باسمه ، فلا تتم عن هذه الطائفة جملة ، ولا ترفع عنها سوء ظن

وتهمة ، وعاجل بها من خفته على اقل بادرة ، مع قیامك بأسباب صاحب القصر على ما 

أتم وجه ، فلیس لك ولا لأصحابك شيء یقیكم الحنث في یمین البیعة ، إلا ما تقیمه 

لولیها من هذه النفقة ، فإما الانفراد بالتدبیر دونه ، مع ما بلوته من جهله وعجزه عنه ، 

اك منه في سعة ما تمسكنا بالكتاب والسنة ، والمال المخزون عند فاني أرجوا أني وإی

والدتك ، هو ذخیرة مملكتك وعدة لحاجة تترك بك ، فأقمه مقام الجارحة من جوارحك التي 

لا تبذلها إلا عند الشدة ، تخاف منها على سائر جسدك ، ومادة الخراج غیر منقطعة 

یرت له في حیاتي ما رجوت أني قد خرجت بالحالة المعتدلة ، وأخوك عبد الرحمن قد ص

له فیه عن حقه من میراثي ، وأخرجته عن ولایة الثغر ، لئلا یجد العدو مساغا بینكما في 

خلاف وصیتي ، فیسرع ذلك في نقض أمري ، ویجلب الفاقرة على دولتي ، وقد كفیتك 

بحسب ما الحیرة ، فاكفه الحیف منك علیه ، وكذلك سائر أهلك فیما صنعت فیهم ، 

قدرت به خلاصي من مال االله الذي في یدي ، وخلافتك بعدي إحدى علیهم مما صرفته 

، فلا تضیع أمر جمیعهم ، وألحظهم بعیني فانك أبوهم بعدي ، فان انقادت لك الأمور 

بالحضرة فهذا وجه العمل ، وسبیل السیرة ، وان اعتاصت علیك ، فلا تلقین بیدك إلقاء 

ك أصحابك السلامة ، فتنسوا مالكم في نفوس بني أمیة وشیعتهم الأمة ، ولا تطرد ب

.81، ص 2ابن الخطیب، مصدر سابق ، ج1
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بقرطبة ، فان قاومت من توثب علیك منهم ، فلا تذهل عن الحزم فیهم ، وان خفت 

الضعف ، فانتبذ بخاصتك وغلمانك ، إلى بعض الأطراف التي حصنتها لك ، واختبر 

وعتك بنانك ، فاني غدك إن أنكرت یومك ، وإیاك أن تضع یدك في ید مرواني ما طا

".إلیهمأعرف ذنبي 
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04:رقم الملحق 
1

.56عبد الله عنان ، المرجع السابق،ص1
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)05(ملحق رقم
1صحن الجامع الذي أقیم مكان المنارة القدیمة.جامع قرطبة 

.384إبراھیم بیضون ، المرجع السابق ، ص 1
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06:ملحق رقم 

.291المجید نعنعي ،ص نقلا عن عبد 



- 59 -
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القران الكریم:أولا
المصادر                              :ثانیا

635ت (ابن الآبار أبو عبد الله محمد ابن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ـ 1
):م1238/ھجري

1963ة،العربي، القاھرب، دارالكتا1ـ الحلة السیراء، تحقیق حسین مؤنس، ط

):م1270/ھـ668(موفق الدین أبوالعباس ـ ابن أبي أصبیعة 2

1، ط1965، المطبعة الوھابیة ، 2عیون الأنباء في طبقات الأطباء ، جـ   

:م1340/ھـ741(ـ ابن أبي الزرع الفاسي3 (

، دار 2ـ الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ومدینة فاس ،  ط
1972لطباعة والتوزیع ، الرباط ، المنصور ل

)ھـ255ت (أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ـ4 

1، ط 1988، تح ، علي أبو المعلم ، دار مكتبة الھلال ، بیروت ، 2ـ البیان والتبیین ، ج

/ھجري630(يابن الأثیر  علي بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الجزیرـ 5
):م1232

، منشورات دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 4، ط9، مج 7ي التاریخ ، ج الكامل فـــ  

2003

):م1405/ھـ807ت(ـ ابن الأحمر اسماعیل6

)2،ط1987مؤسسة الرسالة ،بیروت،(ـ أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن، 

1165ه560ت(ـ الإدریسي أبو عبد الله الشریف7 ):م/

تراق الآفاق ،صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ــ نزھة المشتاق في اخ
).1968مطبعة بریل لیدن (

):م981/ھـ370ت(ـ  الأزھري أبو منصور محمد بن أحمد 8

.، دت 4ـ تھذیب اللغة ، تح ، محمد عوض ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،  ج 

)م957/ھـ346(الفارسي محمد بن إبراھیماسحاقأبو،الأصطخريـ  9

..1961، ـ المسالك والممالك ، تح ،  محمد عبد العال  ، مراجعة محمد شفیق غربال

)م979/ھـ369ت(أبو الشیخ ـ الأنصاري 10

.ـ نخبة الدھر في عجائب البر والبحر ، مكتبة المثنى ، بغداد ، د ت ، د ط

.)م 1147/ھجري543ت (ـ ابن بسام أبو الحسن علي الشنتریني11
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ط، د ، د م 1945، القاهرة ، 1، قسم 4الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة ، جـ    

:م1183/ھـ578ت(ـ ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد الملك 12 (

، مر ، عزت 2، ط2ـ الصلة في تاریخ أئمة الأندلس وعلمائھم وفقھائھم وأدبائھم ، ج
1994جي ، القاھرة ، العطار الحسیني ، مكتبة  الخان

):م1378/ھـ779ت(ـ ابن بطوطة محمد بن عبدالله اللواتي الطنجي 13

، د 1985، دار صادر ، مؤسسة الرسالة ، تح ، علي الكتاني ، بیروت ،  1ـ الرحلة ،ج 

ط

)م1090/ھـ483ت(حبوس بن بادیس بن الله عبد ،بلقینـ ابن14

ب التبیان ، تح ، لیفي بروفینسال ، دار المعارف ، ـ مذكرات الأمیر عبد الله المسماة بكتا
، د ط1955مصر ، 

ـ ابن حجر العسقلاني شھاب الدین أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود 15
):م1448/ھـ825ت(

، تح  الشیخ عبد العزیز ابن باز ، ترقیم الأستاذ 6ـ فتح الباري شرح صحیح البخاري ، ج
3، ط2000ر السلام ، الریاض ، محمد فؤاد عبد الباقي ، دا

).ھجري456ت (ـ ابن حزم الأندلسي أبو محمد علي بن احمد بن سعید 16

دار المعارف (ـ جمھرة أنساب العرب ابن الحزم ، تحقیق وتعلیق عبد السلام ھارون
).1971،بمصر 

)م1095/ھجري488ت(ـ الحمیدي أبوعبد الله محمد بن أبي نصر17

.، تحقیق محمد بن تاویت الطنجي، الثقافة الإسلامیة، القاھرة،ب، تـ جذوة المقتبس

):م977/ھـ367ت(ـ ابن حوقل أبي القاسم محمد بن علي النصیبي 18

، د ط 1992صورة الأرض ، منشورات دار مكتبة الحیاة ، بیروت ، ـ 

/).1176/ھجري 469ت (ـ ابن حیان أبو مروان حیان ابن خلف بن حسین بن حیات 19

ـالمقتبس في أخبار بلد الأندلس ، تحقیق عبد الرحمن علي حجي، منشورات أنطونیھ  ، 
.، د ط 1983، بیروت ،  ةدار الثقاف

:م1134/ھـ529ت(ـ ابن خاقان الفتح بن محمد 20 (

مؤسسة الرسالة (1ـ مطمع الأنفس ومسرح التآنس في مدح أھل الأندلس ط
).1983،بیروت

).م1374ھجري 776ت (سان الدین أبو عبد الله محمد بن عبد الله ـ ابن الخطیب ل21
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ـ  .    1956،بیروت دار المكشوف،2،ج2ـ أعمال الأعلام، تحقیق لفي بروفنسال،ط

، الشركة المصریة للنشر 2، مج1الإحاطة في أخبار غرناطة ، تح ، عبد الله عنان  ، ج
، 1974والتوزیع ، 

):م1405/ھجري808ت(ـ بن خلدون عبد الرحمن محمد 22

2، ط 1981المقدمة ، دار الفكر ، بیروت ، ـ 

عاصرھم           نأیام العرب والعجم والبربر وم يالمبتدأ والخبر فنـ العبر ودیوا

.1968ار الكتاب اللبناني، بیروت،،د4من ذوي السلطان الأكبر ،ج

).م1282/ھـ681(ـ ابن خلكان أبو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن أبي بكر 23
2، ج1977ـ  وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ، دار صادر ، بیروت ، 

):م1348/ھـ748ت(ـ الذھبي شمس الدین أبو عبد الله 24

، تح ، بشار عواد معروف وآخرون ، 1ـ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصار، ج
1984، 1مؤسسة الرسالة ، بیروت ط

:م1147/ھـ542ت(أبومحمد ـ الرشاطي 25 (

ـ الأندلس في اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس الأنوار ، تقدیم وتح ، ایملیو مولینا 
1990وخاثینتو بوسك بیلا ، معھد التعاون مع العالم العربي ، مدرید ، 

:ھـ6ت في أواسط ق (ـ الزھري أبوعبد الله محمد بن أبي بكر 26 (

، محمد حاج الصادق ، مجلة الدراسات الشرقیة ، دمشق ، المعھد ـ كتاب الجغرافیا ، تح 

الفرنسي ، د ت

:)م1286ه685ت( موسى بن علي ،المغربيسعیدـ ابن27

، د ط1953، تح ، شوقي ضیف ، دار المعارف ، مصر ، 1حلى المغرب ، جـ 

رعي الجعفري ـ السلاوي أبو العباس شھاب الدین أحمد بن خالد بن محمد الناصري الد28
):م1897/ھـ1315(

، د م ، د ب ، د ت1ـ استقصاء أخبار دول المغرب الأقصى ، ج

):م1282/ھـ681ت(ـ ابن الشباط محمد بن علي التوزري 29

ـ وصف الأندلس قطعة من صلة السمط وسمط السمط ، تح ، محمد مختار ألعبادي ، معھد 

.1967الدراسات الإسلامیة ، د ط ، مدرید ، 

:)م1069/ه402ت(الأندلسياحمد بن صاعد القاسمأبي، صاعد ـ ابن30

، د ب ، د م ، د ط  1912ـ طبقات الأمم ، تقدیم لویس سنجو، بیروت ، 

):م1203/ھـ599ت(ـ الضبي احمد بن یحي 31
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).،د،ب،ط1967دار الكتاب العربي (ـ بغیة الملتمس في تاریخ رجال أھل الأندلس

):ھـ385ت(ابن عباد الطالقاني32

، 1994، عالم الكتب ، بیروت ،  ن، تح ، محمد حسن آل یاسی2ـ المحیط في اللغة ، ج
.1ط

:الناصري  أحمد  بن خالد ـ أبو عباس 33

، تح و تع جعفر الناصري ومحمد 1ـ الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ، ج 
، د ط1997البیضاء  ، الناصري ، دار الكتاب ، الدار 

):م940/ھـ328ت (ـ ابن عبد ربھ الأندلسي أحمد بن محمد 34

).1965القاھرة،(ـالعقد الفرید ،تحقیق احمد أمین وآخرون 

:م12/ھـ6ت في النصف الأول من ق (ـ ابن عبدون محمد بن أحمد التجیبي 35 (

، د م ، د ب ، د ط1955ـ رسالة في الحسبة والمحتسب ، تح ، لیفي بروفینسال ، 

 )م1312/ هـ712كان حیا سنة (المراكشي أبو العباس أحمد بن محمد ابن عذارىـ 36

.تح ومراجعة لیفي بروفینسال  و ج،2ج بیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ،:

. ط   ، د1980كولان ، دار الثقافة ، بیروت ، .س 

):م1085/ھـ478ت(روف بابن الدلائي ـ  العذري أحمد بن عمر بن أنس المع37

ـ نصوص عن الأندلس من كتاب ترصیع الأخبار وتنویع الآثار ، تح ، عبد العزیز 
، د ط1965الأھواني ، مطبعة الدراسات الإسلامیة ، مدرید ، 

ترصیع الأخبار وتنویع الآثار ، تح ، عبد العزیز الاھواني ، مطبعة معھد الدراسات ـ 
1965ید ، الإسلامیة ، مدر

):م1349/ھـ749ت(ـ العمري ابن فضل الله شھاب الدین احمد بن یحي 38

ـ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار  ، تح ، أیمن فؤاد سید ، المعھد العلمي الفرنسي 

.للآثار الشرقیة ، القاھرة ، د ت ، د ط  

):م12/ھـ6من أعلام القرن (ـ ابن غالب الأندلسي محمد بن أیوب 39

فرحة الأنفس في أخبار الأندلس ، تح ، لطفي عبد البدیع ، معھد المخطوطات العربیة ، ـ 
1955، 2، ج1القاھرة ، مج 

):ھـ356ت(ـ أبو الفرج الأصفھاني 40

.،تح ، سمیر جابر، دار الفكر بیروت ،د ت2، ط4ـ الأغاني ، ج

):م403/1013ت(ـ ابن الفرضي أبو الولید بن محمد الأزدي 41
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).1988المطبعة المدنیة،القاھرة،(1،ج2ـ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، ط

:م1283/ھـ682(ـ  القزویني زكریا بن محمد بن محمود 42 (

، د ط1979، بیروت ، لبنان ، 1ـ أثار البلاد وأخبار العباد ، ج

):م1418/ھـ821ت(ـ القلقشندى أحمد بن علي بن أحمد الفزاري 43

، تح ، یوسف علي الطویل ، دار الفكر ، 2عشى في صناعة الإنشاء ، جـ  صبح الأ
1987، 1دمشق ، ط 

):م971/ھـ367ت(ـ ابن القوطیة أبو بكر محمد بن عمر 44

).1989دار الكتاب المصري، القاھرة ،1ط(ـ تاریخ افتتاح الأندلس،

):م1179/ھـ 575ت(ـ بن كردبوس التوزري عبد الملك بن قاسم 45

).2008الجامعة الإسلامیة،المدینة المنورة ،(2الاكتفاء في أخبار الخلفاء، طـ 

ـ تاریخ الأندلس ووصفھ لابن الشباط قطعة صلة السمط وسمة المرط للمؤرخ التونسي 
محمد علي بن محمد بن الشباط ، تح ، أحمد المختار العبادي ، معھد الدراسات الإسلامیة 

1971، مدرید ، 

:ھـ450ت(أبي الحسن ـ الماوردي46 1973، القاھرة ، 3الأحكام السلطانیة ، ط)

):م1249/ھـ647ت(ـ  المراكشي ابن القطان عبد الواحد بن علي التمیمي 47

ـ نظم الجمان لترتیب ما سلف من أخبار الزمان ، تح ، محمود علي مكي ، دار المغرب 
1، ط 1990ت ، الإسلامي ، بیرو

:م1269/ھـ667ت(المراكشي محي الدین عبد الواحد بن علي ـ 48 (

).1د م ، ط2006بیروت،(ـ المعجب في تلخیص أخبار المغرب 

:م957/ھـ346ت(ـ المسعودي أبو الحسین بن الحسن 49 (

1989ـ مروج الذھب ومعادن الجوھر ، دار موفم للنشر ، الجزائر ، 

ـ ):م985/ھـ375ت (ن أحمد بن أبي بكر المعروف بالبشاري ـ المقدیسي محمد ب50

، د ت ، د ط ، د ب                          1أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم ، ج

):م1632/ھجري1011ت (ـ المقري شھاب الدین احمد بن محمد المعري 51

الخطیب، تحقیق ـ نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرھا لسان الدین بن 
.3،ج1968، لبنان، تإحسان عباس، دار صادر، بیرو

ـ ابن منظور أبو الفضل جمال الدین احمد بن بكر الأفریقي 52
).1956بیروت،(،10ـ لسان العرب،ج):م1311/ھـ811(المصري

 ـ 53-.م .، د1983، مدرید  ،1مؤلف مجھول ، ذكر  بلاد الأندلس ، ج
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جغرافي تاریخ الأندلس ، دراسة وتح ، عبد القادر بوبایة ، ـ مؤلف مجھول ، القسم ال54
2بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ط

مؤلف مجھول ، القسم الجغرافي في تاریخ الأندلس ، تح ، عبد القادر بوبایة ، دار ـ 55

.2، ط2009الكتب العلمیة ، بیروت ، 

):م1390/ھـ792ت(ـ النباھي أبو الحسن الأندلسي 56

الكتب التجاري للطباعة    (ـ تاریخ قضاة الأندلس، تحقیق لیفي بروفنسال
)والنشر،بیروت،د،ت

:م995/ھـ385ت(ـ ابن الندیم أبو الفرج محمد بن اسحاق 57 (

1997، 2ـ الفھرست ، تع ، إبراھیم رمضان ، دار المعرفة ، بیروت ، ط

:م1508/ھـ914ت (ـ الونشریسي أحمد بن یحي أبو العباس 58 (

، 7افریقیة والأندلس والمغرب ، ج ـ  معیار العرب والجامع المعرب عن فتاوى أھل
.1981نشر وزارة الأوقاف الدینیة ، 

المراجع:ثالثا 

1974منصور الأندلس ، المكتبة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة  ،:ادھم علي -1

، د ط

دار الكتاب (،1والآثار الأندلسیة ، طفي الأخبار الحلل الأندلسیة:ارسلان شكیب -2

1997العلمیة ،بیروت،

متاریخ الشعوب الإسلامیة ،تعریب نبیھ آمین فارس،دار العل:بروكلمان كارل -3

.1977، بیروت 7للملایین،ط

بل الفرد ، الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي ، تر ، عبد الرحمن بدوي ، دار -4

1981الغرب الإسلامي ، بیروت ، 

الدولة العربیة في اسبانیا من الفتح إلي سقوط الخلافة :بیضون إبراھیم -5

)1980ھضة العربیة،بیروت،،دار الن(م1010ـ711/ھجري422ـ92، .

لابنیا ، دوروديالیوتوراس بالباس لیوبولد ، المدن الاسبانیة الإسلامیة ، تر، -6

، د ب1، ط2003

كر الأندلسي ، نقلھ حسین مؤنس ، مكتبة جنثالث بالنثیا أنخل ، من تاریخ الف-7

، د ط  1955الثقافة الدینیة ، القاھرة ،
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جولیان شارل أندریھ ، تاریخ إفریقیة الشمالیة تونس ، الجزائر، المغرب الأقصى  -8

، تع ، محمد مزالھي والبشیر بن سلامة 4م ، ج647من البدء إلى الفتح  الإسلامي 

یع ،  د ب ، د ت ، د ط، الدار التونسیة للنشر والتوز

لیث السعود ، ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاریخ ، دار الوفاء ، حاسم-9

2، ط 1988المنصورة ، إسكندریة  

،1988المؤسسة العربیة، بیروت،(،1محنة العرب في الأندلس، ط:حامد سعید -10

).2ط

ربي حتى نهایة حبیب مطلق ألبیر ، الحركة اللغویة في الأندلس منذ الفتح الع-11

.، د ط1965، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروتعصر ملوك الطوائف ، 

24،ط3تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي ،ج:حسن إبراھیم -12

.1996دار الجلیل، بیروت،

، دار 2حسن راضي العامري محمد بشیر ، دراسة في التاریخ الأندلسي ، ط -13

.1،  ط2012لأردن ،  الفیداء ، عمان، ا

حسن قجة محمد ، محطات أندلسیة ، دار السعودیة للنشر والتوزیع ، جدة ، -14

1، ط1985

1965خالص صلاح ، اشبیلیة القرن الخامس ھجري ، دار الثقافة ، بیروت ، -15

الدغلي محمد سعید  ، الحیاة الاجتماعیة في الأندلس وأثرھا علي الأدب ، -16

1984، 1منشورات دار أسامة ، ط 

، د م ، د 1963الدومیلي ، العلم عند العرب ، تر، عبد الحلیم البحار ، القاھرة ، -17

ط

مؤسسة (2،ج1قصة الأندلس من الفتح الي السقوط ،ط:راغب السرحاني-18

).2010اقرأ،القاھرة ،

الھیئة (،اسبانیا الإسلامیة 2رینھرت دوزي ، المسلمون في الأندلس ،ج-19

،)ط.، د 199، القاھرة ، المصریة العامة للكتاب 

سالم عبد العزیز و ألعبادي أحمد مختار ، تاریخ البحریة الإسلامیة في حوض -20

.، د ت 1الإسكندریة ، جالمتوسط ، مؤسسة الشباب جامعة
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دار النھضة العربیة (تاریخ المسلمین وآثارھم في الأندلس :سالم عبد العزیز-21

،1988.(

ة المعھد المصري للدراسات الإسلامیة ، مدرید ،  ـ صور من المجتمع الأندلسي ، مجل
1978،  19مجلد 

، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندریة ، 2ـ قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس ، ج
، د ط 1997

المركز الثقافي (1ابن الحزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس ،ط:سالم یفوت -22

).1986العربي ،دار البیضاء المغرب،

1990،قمنشورات وزارة الثقافة، دمش(الأندلس في التاریخ:كر مصطفيشا-23

).،د،ط

صبحي صالح ، النظم الإسلامیة نشأتھا وتطورھا ، دار العلم للملایین ،  بیروت -24

2، ط1990لبنان ، 

تاریخ العرب في اسبانیا عصر المنصور،دار الكتاب العربي ، :الصوفي خالد-25

.1966بیروت،لبنان،

الحضارة الأندلسیة ودورھا في تكوین الحضارة الاسبانیة ، مجلة ضیف شوقي ،-26

1986ـ 1985، 23معھد الدراسات الإسلامیة ، مجلد 

مطابع المجموعة الدولیة ، الكویت (1الأندلس تاریخ مصور ط:طارق السویدان-27

2005.(

طایش أحمد ، الفنون الزخرفیة الإسلامیة المبكرة في العصرین الأموي والعباسي ،-28

.2000، مكتبة الزهراء الشرق ، القاهرة ،  1ط

:العبادي أحمد مختار-29

.مؤسسة الثقافة الجامعیة،الإسكندریة،مصر ،دت(ـ في تاریخ المغرب والأندلس

1958،مطبعة مصر،1ـ الدولة العامریة ،ط

صور لحیاة الحرب والجھاد في المغرب والأندلس ، مجلة العصور ، دار المریخ -

.1986، الریاض ،  للنشر

1953الصقالبة في اسبانیا ، المعھد المصري ، مدرید ، -

.، د ط1970الأعیاد في مملكة غرناطة ،معھد الدراسات الإسلامیة ، مدرید، -

عبد الرحمن عمیرة ، الإستراتیجیة الحربیة في إدارة المعارك في الإسلام ، الھیئة -30

.2006، العامة للكتاب المصریة ، القاھرة
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عبد العزیز محمد عادل ، التربیة الإسلامیة في المغرب وتأثیراتھا الأندلسیة ، -31

.1987الھیئة المصریة العامة للكتاب ، 

مكتبة النھضة ،القاھرة (تاریخ المغرب والأندلس :عصام عبد الرؤوف الفقي-32

).،د،ط1990،

:عنان محمد عبد الله-33

مكتبة الخانجي،  (ة الأمویة والدولة العامریة ـ دولة الإسلام في الأندلس الخلاف
)1988القاھرة،

.1948، مطبعة مصر،  1ـ الدولة العامریة ، ط

عویس عبد الحلیم ، التكاثر المادي وأثره في سقوط الأندلس ، دار الصحوة للنشر -34

.1994، 1والتوزیع ، القاھرة ، ط 

1حر المتوسط، ط العرب الإسلام في الحوض الغربي من الب:فروخ عمر-35

.)1959المكتب التجلوي،بیروت(

فكري احمد ، قرطبة في العصر الإسلامي تاریخ وحضارة ، مؤسسة الشباب -36

.، د ط1983الجامعیة ، إسكندریة 

العلاقات السیاسیة بین الدولة الأمویة في الأندلس ودول :فیلالي عبد العزیز-37

.)1991،الشركة الوطنیة للتوزیع والنشر، الجزائر(المغرب

.5، ط1986تاریخ الفلسفة الحدیثة ، دار المعارف ، القاهرة ، :كرم یوسف-38

، الأندلس ، ترجمة حسن عثمان و آخرون ، دار الكتاب اللبناني . س.كولان ج-39

.1، ط1980والكتاب المصري ، القاهرة ، 

، د م ، د ط1963الكیالي سامي ، في ربوع الأندلس ، حلب ، -40

).1958مكتبة النھضة المصریة،القاھرة (الإسلام في اسبانیا :لطفي عبد البدیع-41

لوبون غوستاف ، حضارة العرب ، تر، عادل زعیتر ، مطبعة عیسى البابي -42

.الحلبي ، د ت ، د ط  

هـ ، تر و تع ،  5إلى  2لومبار موریس ، الإسلام في مجده الأول من القرن -43

.المغرب  ، د ت إسماعیل العرسي ، منشورات دار الأفاق الجدیدة ،
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محمد أمین بلغیث ، دراسات في تاریخ الغرب الإسلامي ، دار التنویر للنشر -44

2006والتوزیع ، الجزائر، 

محمد أمین حمدي عبد المنعم ، دراسات في تاریخ الأندلس دولة بني برزال في -45

1990قرمونة ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ، 

.، دار الفكر العربي ، د ت ، د ط محمد حسن زكي ، فنون الإسلام-46

)ط،د2000الأردن ،(الأندلس تاریخ وحضارة والمحنة، :حتاملة  عبدهمحمد-47

مصطفى الشكعة ، الأسس الإسلامیة في فكر ابن خلدون ونظریاتھ ، الدار -48

.1992المصریة اللبنانیة ، 

مركز، مصطفى جمال السید ، دراسات أندلسیة في التاریخ والحضارة أبو -49

 .د ط، 1997الإسكندریة للكتاب ، مصر، 

.،د ط1990مصطفى شاكر ، الأندلس في التاریخ ، دار اشبیلیة ، دمشق ، -50

.1997، 2مؤنس حسین ، شیوخ العصر في الأندلس ، دار الرشاد ، القاھرة ،ط-51

تاریخ الدولة العامریة الأمویة في الأندلس التاریخ السیاسي ، :نعنعي عبد المجید-52

.هضة العربیة ، بیروت ، د تدار الن

1نور الدین بن عبد الله ، العمارة التقلیدیة ، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة ، ط-53

.198، ص 2013، 

هلال جودة و محمود صبح محمد  ، قرطبة في التاریخ الإسلامي ، الهیئة -54

  ط  د ،1986المصریة للكتاب ، القاهرة ، 

.1982دار المعارف ، القاھرة ،  د ط ، ھیكل أحمد ، الأدب الأندلسي ،-55

والمعاجمالقوامیس:رابعا
،  دار العالم  للملایین بیروت ، لبنان ، 2كتاب الأعلام ، ج :خیر الدین الزركلي -1

د ط ، د ت

، د م ، د ط1967الشھابي یحي  ، معجم المصطلحات الأثریة ، دمشق ، -2

الفكر الغربي للطباعة والنشر ،دار1معجم الحضارة الأندلسیة،ط:فرحات یوسف-3

.2000،بیروت،عوالتوزی

.1963،دار المشرق،بیروت،27ط:ـ منجد الأعلام-4

معجم :)م1129/ھجري625شھاب الدین أبو عبد الله الحموي،ت(یاقوت الحموي-5

.1957البلدان ، دار صادر، بیروت ، لبنان ، 
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الجامعیةالرسائل : خامسا
العلاقات العلمیة بین الأندلس ومدینة فاس من ، إیمان الله العصیمي بنت دخیل  -1

بدایة القرن الثالث ھجري حتى سقوط غرناطة ، جامعة أم القرى ، قسم التاریخ 

والحضارة الإسلامیة ، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في التاریخ الإسلامي ، 

2009.

سالة حسبلاوي نسیم ، الحیاة الفكریة في الأندلس في عھد الدولة الأمویة ، ر-2

.2000/2001ماجستیر، قسم التاریخ ، جامعة الجزائر ، 

ھـ ، 9ـ  4ربوح عبد القادر ، الاحباس ودورھا في المجتمع الأندلسي مابین -3

.2005/2006مذكرة ماجستیر في التاریخ الوسیط ، جامعة الجزائر ، 

القرن عابد وردة ، القیادة العسكریة في الثغرین الأدنى  و الأعلى بالأندلس في-4

الخامس ھجري حتى الربع الأول من القرن السادس ، شھادة لنیل درجة 

.2008/2007الماجستیر في التاریخ الوسیط ، جامعة منتوري ، بقسنطینة ،

عبد القادر بوبایة ، البربر في الأندلس وموقفھم من الفتنة القرن الخامس الھجري ، -5

.2001/2000، الجزائر، شھادة لنیل درجة الدكتوراء ، جامعة وھران 

عبد العال محمد رضا ، الثغر الأعلى في القرن الرابع ھجري ، رسالة دكتوراء ، -6

.1988كلیة الآداب ، جامعة عین شمس ، مصر ، 

الأمویةتاریخ مدینة سرقسطة منذ عصر الخلافة ،فائزة بنت عبد االله الحساني -7

القرى ،  أمجامعة ستیر ، رسالة ماج، حتى سقوطها ، دراسة سیاسیة حضاریة

 .هـ 1430ــ  1429

الموسوعات:سادسا

.،د ط 1995، مكتبة الثقافة الدینیة،1موسوعة تاریخ الأندلس، ط،حسین مؤنس-1

، المؤسسة العربیة للدراسات و 3الموسوعة السیاسیة  ، جعبد الوھاب الكیالي -2

.النشر ، د ت، د ط، د س

، مؤسسة فرانكلین للطباعة میسرة ، دار الشعبإبراهیم، الموسوعة العربیة المدكور-3

.1999والنشر ، 

، المؤسسة العربیة للدراسات و 1، ط 1الھیثم الأیوبي ، الموسوعة العسكریة ،ج-4

.1979النشر ، 
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